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 الملخص:

منــاط هــذا العمــل مراجعــة نقديــة لدعــوى تجديــد المنهــج لتقويــم الــراث التــي صاغهــا 

طــه عبــد الرحمــن في كتــاب بــذات العنــوان؛ وقبــل المــي في اســتجاء مظاهــر الانغــاق في 

الرؤيــة والانســداد في الأفــق لابــد أن أبُــديَ جملــة مــن الاعتبــارات التــي حــدت بي إلى تنــاول 

مــروع تجديــد المنهــج لــدى طــه. 

وســأعرض بعــض المقاربــات الأخــرى للــراث؛ حتــى أبــرز خصوصيــة تفاعلهــا مــع الــراث 

ــي أصــادر عــى دعــوى أساســية مفادهــا  ــا؛ كــا أصرح بأنن ــةً ومنهجً ــه حقيق ــا ل وتعاطيه

ضرورة الإقــرار بالحاجــة الماسّــة إلى الانفتــاح، الــذي ينبغــي أن ترجمــه حقيقــة "التداخــات 

المضمونيــة المعرفيــة، أي مفاهيــم وتصــورات المــواد العلميــة، ومنهــج التفاعــات الآليــة لا 

ــن تقــرن بطبيعــة  ــا موازي ــل بوصفه ــة، ب ــا أدواتٍ جاهــزةً وناجعــة بصــورة مطلق بوصفه

الموضوعــات التــي تزنهــا. وليــس يصــار إلى ذلــك مــن غــر اســتحضار الســياق الكــوني الــذي 

بــات مــن الــازم الانخــراطُ فيــه والاســتجابة لمســتلزماته، التــي لا نعدهــا إكراهــاتٍ خارجيــةً 

تســلط عــى فكرنــا، بــل نعتبرهــا ســنة حضاريــة كونيــة تدعونــا إلى التعــارف الأمثــل.

ــداولي العــربي الإســامي؛  ــا الت ــة في فتــق مجالن ــه الرغب ــا في ــك ســنتولى البحــث تحدون لذل

بمناهجــه ومضامينــه عــى أشــكال التفاعــل المفــي إلى المشــاركة في الإنتــاج الفكــري الكــوني، 

ــي،  ــل الداخ ــول التكام ــكانٍ لحص ــي شرطَ إم ــل الخارج ــل التفاع ــا يجع ــه بم ــادة من والإف

وليــس العكــس؛ عــى اعتبــار أننــا نفهــم مــن الكونيــة مــا يخالــف التجــدد الــذي يعــري 

الوضــع الإنســاني في كل عــر، ينتمــي فيــه هــذا الإنســان انتــاءً جديــدًا للزمــان. ومــن هنــا 

لا يــرادف الكــوني المطلــق بقــدر مــا يــرادف مــا نتعــارف عليــه في عــر محــدودٍ إزاء مــا 

يــزال مُرعًــا أمــام مــا في أيــدي البــر مــن إمــكان.
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 مدخل:
منــاط هــذا العمــل مراجعة نقدية لدعوى تجديــد المنهج لتقويم التراث التــي صاغها طه عبد الرحمن 

في كتــاب بــذات العنــوان)1)؛ وقبــل المــي في اســتجاء مظاهر الانغــاق في الرؤية والانســداد في الأفق لابد 

أن أبُــديَ جملــة مــن الاعتبــارات التــي حــدت بي إلى تنــاول مروع تجديــد المنهج لدى طــه؛ وهي كالآتي:

ــات  ــن المقارب ــا ع ــاً دامغً ــها بدي ــت نفس ــل واقرح ــرة، ب ــاءت متأخ ــراث ج ــه لل ــة ط -   أن مقارب

ــراث. ــة ال ــم حقيق ــابقة لفه ــة الس المنهجي

ـــة  ـــبرزة رزي ـــراث م ـــة لل ـــه النقدي ـــز بقراءت ـــد تمي ـــذي كان ق ـــري ال ـــة الجاب ـــدت لمقارب ـــا تص -   أنه

ـــدة. ـــة جدي منهجي

ــه  ــي في ع ــذي يدَّ ــن؛ ال ــد الرحم ــه عب ــري لط ــروع الفك ــم الم ــل في صمي ــة تدخ ــا مقارب -   أنه

ــة وفــرادة الفكــر الإســامي العــربي، الــذي ينبغــي- في نظــره- أن يقطــع مــع رؤى  ــة وأصال خصوصي

ــه مناهجــه وطرائقــه في التعامــل مــع  ومناهــج وطرائــق التفكــر المســتمدة مــن الغــرب، وتكــون ل

ــن  ــة. )م ــة المنهجي ــة الأصولي ــه بالنزع ــن أن نصف ــا يمك ــذا م ــكالاته، وه ــع إش ــي م ــراث والتعاط ال

الملفــت للنظــر أن طــه لم يــورد في كتابــه: تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث أيَّ مرجــع أجنبــي وإن 

ــا). ــراً دون أن يــرح به ــا كث ــاد منه ــد أف كان ق

ـــن  ـــة م ـــق مجموع ـــاع بتحقي ـــه الاضط ـــوغ لنفس ـــي يس ـــه ل ـــق لط ـــبرت الطري ـــة ع ـــا مقارب -   أنه

الحقـــوق، لســـنا نـــدري مـــن منعنـــا مـــن تحصيلهـــا؛ حيـــث جـــاءت في عناويـــن كتبـــه الاحقـــة في 

صـــورة رفـــع للتحـــدي الـــذي يطـــرح عـــى الفكـــر الإســـامي والعـــربي، كالحـــق في تأســـيس حداثـــة 

إســـامية تغُايـــر الحداثـــة التـــي تبســـط هيمنتهـــا باســـم الأمـــر الواقـــع، وتنمـــط فكرنـــا بالفكـــر الواحـــد، 

وبالنهـــوض بالحـــق الإســـامي في الاختـــاف الفكـــري، بـــل ورفـــع القصـــور عـــن الفلســـفة العربيـــة 

ـــفة  ـــى المتفلس ـــد ع ـــيطرة التقلي ـــة لس ـــا نتيج ـــف عنه ـــذي تخل ـــفي ال ـــداع الفلس ـــى الإب ـــا ع بإقداره

ـــه الفلســـفة  ـــد كان موضـــوع مـــروع فق ـــل، وق ـــج التفلســـف الأصي ـــوا إلى منه ـــن لم ينتبه ـــرب الذي الع

الـــذي جـــاء بـــه طـــه ليبعـــث روح التفلســـف الكامنـــة في الـــراث الـــذي أخطـــأ الفاســـفة العـــرب 

ـــه. ـــم مع ـــاصرون- في تقديـــر طـــه- موعده ـــى والمع القدام

)1) طه عبد الرحمن، "تجديد المنهج في تقويم التراث"، 1995، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.
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-   أن تقويــم الــراث لــدى طــه بــن أوجــه التداخــل المنهجــي والمضمــوني في النظــام المعــرفي العــربي 

الإســامي، وجــاء بمنهــج للتقويــم.

أصرح- منــذ البــدء- أننــي ســأعرض بعــض المقاربــات الأخــرى للــراث؛ حتــى أبــرز خصوصيــة تفاعلهــا 

مــع الــراث وتعاطيهــا لــه حقيقــةً ومنهجًــا؛ كــا أصرح بأنني أصــادر عى دعــوى أساســية مفادها ضرورة 

الإقــرار بالحاجــة الماسّــة إلى الانفتــاح، الــذي ينبغــي أن ترجمــه حقيقة "التداخــات المضمونيــة المعرفية، 

أي مفاهيــم وتصــورات المــواد العلمية، ومنهج التفاعات الآلية لا بوصفهــا أدواتٍ جاهزةً وناجعة بصورة 

مطلقــة، بــل بوصفهــا موازيــن تقــرن بطبيعــة الموضوعــات التــي تزنهــا. وليــس يصــار إلى ذلــك مــن غــر 

اســتحضار الســياق الكــوني الــذي بــات مــن الــازم الانخراطُ فيــه والاســتجابة لمســتلزماته، التــي لا نعدها 

إكراهــاتٍ خارجيــةً تســلط عــى فكرنــا، بــل نعتبرهــا ســنة حضاريــة كونيــة تدعونــا إلى التعــارف الأمثــل.

لذلــك ســنتولى البحــث تحدونــا فيــه الرغبــة في فتــق مجالنــا التــداولي العــربي الإســلامي؛ بمناهجــه 

ومضامينــه عــى أشــكال التفاعــل المفــي إلى المشــاركة في الإنتــاج الفكــري الكــوني، والإفــادة منــه بمــا 

يجعــل التفاعــل الخارجــي شرطَ إمــكانٍ لحصــول التكامــل الداخــي، وليــس العكــس؛ عــى اعتبــار أننــا 

نفهــم مــن الكونيــة مــا يخالــف التجــدد الــذي يعــري الوضــع الإنســاني في كل عــر، ينتمــي فيــه هــذا 

الإنســان انتــاءً جديــدًا للزمــان. ومــن هنــا لا يــرادف الكــوني المطلــق بقــدر مــا يــرادف مــا نتعــارف 

عليــه في عــر محــدودٍ إزاء مــا يــزال مُرعًــا أمــام مــا في أيــدي البــر مــن إمــكان.

ــا الجديــد لهــذا الزمــن، أمــا تــزال إشــكالية  وتأسيسًــا عــى مــا ســبق، يجــوز أن نتســاءل، في انتائن

الــراث- وإن كانــت قــد أهــدرت كثــراً مــن المــداد دون أن يكــون لهــا أدنى عائــد فكــري، مــن شــأنه 

د نظرتنــا للــراث حقيقــة ومنهجًــا- تســتحق أن تكــون قضيتنَــا الراهنــة؟ وهــل يمكــن أن نعتــبر  أن يجــدِّ

المناهــج التــي طبُِّقــت عــى الــراث مــن أجــل النهــوض لمواجهــة إشــكالية النهضــة )مــن نهايــة القــرن 

ــة-  ــة والعولم ــياق الحداث ــن أجــل الانخــراط في س ــمّ م ــاضي)، ث ــرن الم التاســع عــر، إلى منتصــف الق

كانــت ذات نجاعــة أم أنهــا ظلــت تجربــة لا طائــل مــن ورائهــا؟

ــاءَ  ــة المثقفــن العــرب، يبتغــون مــن وراء إعالهــا إحي تلــك المناهــج التــي حظيــت بحاســة وعناي

الــراث الــذي قــدّروا أنــه بــدون الأوبــة إليــه لا يمكــن تحقيــق لا شروط النهضــة ولا الاســتجابة لمقتضيات 

الحداثــة؛ ومــن هــذا المنطلــق نعتــبر أن الأمــر يتوقــف عــى المنهــج.

نقــدر أن هــذا الســؤال يحتــاج إلى مراجعــة شــاملة للمقاربــات المختلفــة للــراث، وتقويــم مناهجهــا 

ــة؛ وعــى هــذا  ــه الحقيق ــا مــن خال ــذي أعطان ــج هــو ال ــك لأن ســؤال المنه ــا؛ وذل ــص حقائقه وتمحي
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ــيتن  ــلَّمَتنَْ أساس ــر مس ــور غغادام ــز غي ــاصرة هان ــات المع ــوف التأوي ــن فيلس ــتلهم م ــاس سنس الأس

نتخذهــا نبراسًــا لإضــاءة عاقــة الفهــم بالــراث؛ باعتبــار الفهــم يجــدد الحقيقة بتجديــد منهــج التأويل:  

- الـــمُسلَّمة الأولى: وتفيــد أن فهــم شيء مكتــوب لا يشــكل البتــة إعــادة إنتــاج شيء مــاض، بــل إن 

هــذا الفهــم يتداخــل حاصلــه مــن المعنــى مــع ظــروف الحــاضر.

ــاف الســياق  ــا لاخت ــا تبعً ــاً مختلفً ــراث إنمــا يكــون فه ــم لل ــد أن كلَّ فه ــة، وتفي - المســلمّة الثاني

التاريخــي للفاهــم، وهــذا لا يعنــي أن كلَّ فاهــم يحمــل عــن الــتراث فهــاً ناقصًــا، بــل إن كل فهــم 

بشــكل تجربــة خاصــة تتعلــق بنفــس الموضــوع الــتراثي. وبهــذا، تشــكل المفاهيــم رؤًى مختلفــة هــي 

تجــارب خاصــة تتعلــق بالموضــوع الــراثي ذاتــه. وهاهنــا مســألة تحتــاج إلى مزيــدٍ مــن النظــر، ألا وهــي: 

ــا؟ هــل يعُــد كلّ فهــم فهــاً تاريخيًّ

حــن نســتحضر مقولــة هيغــل التــي جــاء فيهــا أنــه لا قــول فــوق التاريــخ، نجــد أن التأويــل يكــون 

مروطـًـا بمنطــق التاريــخ ومحكومًــا بنطاقــه؛ ذلــك أن التعاطــي مــع الــراث حقيقــةً ومنهجًــا كان تجربة 

فكريــة خاضهــا المثقفــون العــرب، منبهريــن تــارةً بالمناهــج الغربيــة النقديــة، أو التحليليــة التاريخيــة 

التــي اتبعهــا الــرواد الأوائــل؛ أو ســاعن- تــارة أخــرى- إلى "تثوير"الــراث )المنهــج المــادي التاريخــي)، أو 

ــل  ــوي، وكمنهــج النقــد الأيديولوجــي؛ ب ــار مناهــج أخــرى كالمنهــج التاريخــاني، والمنهــج البني إلى اختب

وســاقهم الطمــوح الجامــح إلى أســلمة المعرفــة وبالتــالي أســلمة المنهــج.

ومــن هــذا المنطلــق، يجمــل بنــا- قبــل أن نخــوض في دعــوى تجديــد المنهــج عنــد طــه عبــد الرحمــن- 

أن نبــن بعــض المقاربــات الأخــرى التــي ســبقته؛ وللإشــارة، فقــد جــاءت جلهــا مركــوزة عــى حقيقــة 

الــراث أكــر مــن عنايتهــا المطلوبــة بالمنهــج؛ تــارة تسرقهــا الحاســة فتغــرق في الــراث وتذنــف منــه، 

وتــارة تنبهــر بالحداثــة الغربيــة فــروم الإعــراض عنــه.

ــون  ــاه الإصاحي ــا اقتف ــج- تجســدت في م ــراث -إشــكالية المنه ــا بال ولا مشــاحّة أن إشــكالية عاقتن

ــا النُّظــار المســلمون  ــج به ــي أنت ــا مــن المناهــج الت ــد؛ انطاقً ــن رفعــوا شــعارَ التجدي الســلفيون، الذي

علومــه، ومــا أنجــزه بخصوصهــا المثقفــون العــرب وهــم ينقلــون أو يبيِّئــون المناهــج المســتوردة؛ ولذلــك 

ــون  ــمَّ يك ــن ث ــات، وم ــات أو مقاصدي ــن فقهي ــة م ــب أصولي ــة بجوان ــى العناي ــددون ع ــم يش نجده

اللِّيــاذ بلحظــات منهجيــة مشرقــة توُهــم بعــدم انقطــاع الــراث عــن العطــاء؛ وهنــاك دعــاة القطيعــة 

عــون إلى التخلــص مــن ثقــل الــراث لأنهــم لا يرغبــون- كــا قــال نيتشــه- مــن أن  مــع الــراث الذيــن يدَّ

نحمــل "أجســادًا فانيــة في أجســادنا الحيــة"!
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ثمـّــة مســـوغاتٌ كثـــرة تدعـــو إلى الانفتـــاح بعـــد أن آلـــت طرائـــق عديـــدة ســـلفية- في رؤيتهـــا 

ومنهجهـــا- إلى تحنيـــط الفكـــر وتمنيـــع الـــراث مـــن اســـتئناف حضـــوره الحضـــاري، الـــذي لا يبغـــي 

بغـــر المشـــرك الإنســـاني بديـــاً، ومـــن الأول إلى مـــآلات خائبـــة وحســـرة؛ ويـــأتي عـــى رأس هـــذه 

المســـوغات الســـياقُ الكـــونيُّ الجديـــد، الـــذي أضحـــى يطـــرق قضايـــا تدعونـــا إلى التفكـــر ســـويًّا في 

مصـــر الوضـــع الإنســـاني.

ــأن للفكــر الإســامي  ــه)2): ألم ي ــا ســؤالًا في إحــدى مســاهاتنا الســابقة؛ هــذه صيغت ــا قــد طرحن كن

ــاضًرا  ــه ح ــاءً يجعل ــاضره، انت ــاء إلى ح ــن الانت ــه م ــي تمكن ــداع الت ــبابَ الإب ــل أس ــاصر أن يحُصِّ المع

ــن الســاء والأرض؟ ــة ب ــه المعلق ــه حداثت ــق في ــا يحقِّ حضــورًا حضاريًّ

إنــه الســؤال الــذي تراهــن عليــه هــذه المداخلــة التــي تصــادر عــى دعــوى أساســية، مفادهــا ضرورة 

الإقــرار بالحاجــة الماســة إلى انفتــاح منظومتنــا الفكريــة، بمرجعيتهــا العقديــة واللغويــة والمعرفيــة عــى 

د مرجعيتهــا بالانحال  الثقافــات في الســياق الكــوني لهــذا العــر، بمــا يجنِّــب منظومتنــا الفكريــة ما يهــدِّ

والتفــكك، بــل إننــا نعتــبر الانفتــاح ســنة حضاريــة كونيــة ونعتــبر أن الكــوني ليــس هــو المطلــق الحضــور 

بــل هــو الزمنــي، وقــد صــار حضــوره لازمًــا للتعايــش والتعــارف الإنســانين.

إن الفكــر هــو الــذي يــيء الوجــودَ الإنســاني؛ ذلــك أن الفكــر يكشــف الوجــود، إذ بإعــال الفكــر 

ــر  ــاني الفك ــن مع ــره. وإن م ــد أن يتدب ــه بع ــالي ليفهم ــه، وبالت ــم ب ــيء ليهت ــو ال ــان نح ــه الإنس يتج

ــبٌ واســترافٌ، لذلــك  التدبــر؛ أي التعقــب، ومــن معانيــه أيضًــا التأمــل الــذي يســترف، فالفكــر تعقُّ

فليــس ينفتــح إلا الفكــر، ولا ينفتــح الفكــر إلا بالســؤال لأن الســؤال هــو البنيــة المنطقيــة للانفتــاح)))، 

ولســنا هاهنــا- في ســؤال المنهــج- إلا في غمــرة الفكــر وهــو يتلمــس مســالكه الـــمُفضية إلى الحقيقــة 

التــي مصرهــا أن تتجــدد بتجــدد الفهــم.

وإذا كان المنهــج هــو الــذي يكشــف الحقيقــة، فإنــه ينكشــف هــو الآخــر مــن خالهــا ليُظهــر نجاعتـَـه 

د وعرضــة  ــد، للتجــدُّ ــه منــذورًا، مــن جدي ــذي يجعل ــه؛ ويفصــح عــن انفتاحــه أمــام الفهــم ال وفاعليت

للتبــدل؛ وليــس هــذا مــا تذهــب إليــه النزعــة الاكتاليــة التــي تتجســد في المنهــج التكامــي عنــد طــه 

عبــد الرحمــن.

)2) إبراهيــم مــروح، "مســوغات الانفتــاح: في أفــق رؤيــة تعارفيــة مفتوحــة"؛ مجلــة، الواضحــة، مؤسســة دار الحديــث الحســنية 

للدراســات الإســامية العليــا بالربــاط، العــدد 6، 2)14هـــ/2011م، ص217 إلى 240

(3( Hans George GADAMIR, Vérité et méthode. Editions du Seuil 1996.
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غًا أساســيًّا يدعــو إلى الانفتــاح بعــد أن  وهاهنــا أثُــر قضيــةً في غايــة الخطــورة والأهمية؛أعتبرهــا مســوِّ

آلــت خطــط قــراءة الــراث، إلى تحنيــط الفكر وتمنيع الراث الإســامي العــربي من التفاعــل الحضاري، إلى 

مــآلات خائبــة وحســرة، وتتمثـّـل هــذه القضيــة في ضرورة تجديد النظــر في كيفية تعاطي العقل المســلم، 

في طلبــه للإبــداع، مــع الفكــر والاجتهــاد؛ ويمكــن أن نطــرح الســؤال التــالي، وهــو يرتبــط بســؤال المنهــج:

لمــاذا ظــل الاجتهــاد يشــكِّل أفــقَ بــل ســقفَ كلِّ تفكــر ممكــن؟ ولمــاذا لا يمكــن أن نوســع العقــل 

المقاصــدي فنجعلــه يــسرح في أمــداء الفكــر؟

     لا نــروم التنقيــص مــن الاجتهــاد، فالناظــر في مفهــوم الاجتهــاد لغــة واصطاحًــا شرعيًّا يجــده مقيدًا 

برائــط لابــد مــن رعيهــا؛ ولهــذا ينبغــي أن نسُــلم باقتصــار الاجتهــاد عــى الأصــول؛ فهــو مجــرد عمليــة 

ردٍّ إلى هــذه الأصــول؛ فقيمــة الاجتهــاد تكمــن إمــا في الاســتنباط مــن النــص أو في التعلــق بالمعــاني أو 

ــه"  ــدِ في ــون "محــلَّ المجتهَ ــه الأصولي ــق علي ــا أطل ــاط، ويبقــى م ــق المن ــة أو في تحقي المقاصــد الرعي

هــو: كل حكــم شرعــيٍّ ليــس فيــه دليــل قطعــي. )الغــزالي)؛ مــا يلــزم عنــه أن الاجتهــاد مقيــدٌ بدائــرة 

الــشرع مهــا بعُــد عنهــا، فإنــه يظــل يحــوم حولهــا؛ ولســنا نجُــري هاهنــا مفاضلــةً بــن مجــالي الفكــر 

والاجتهــاد، فحيثــا لا ينبغــي أن يتنطــع الفكــر فهــو مجــال الأحــكام الرعيــة ومظانهــا...؛ فالنظــر هنــا 

محــدود ومــروط، بينــا لا يكــون كذلــك في مجــال أو قـُـل: في رحــاب الفكــر.

لذلــك نســتدل عــى دعوانــا القاضيــة بوجــوب الانفتــاح وفتــق مــا رتقــه التقليد مــن إحكام مســتيقن 

وتمامــي، ســوف نعــرض في هــذه المداخلــة أضربَُ التفاعــل الداخــي والخارجــي؛ مــن خــال توصيــف 

الخطــط التــي واجهــت التأثــرَ الخارجــي، ثــم نــبرر فيــه قصــورَ الدعــوى التكامليــة الداخليــة التــي جــاء 

ــة الخــروج مــن ربقــة الانحصــار في الاجتهــاد،  ــد الرحمــن، فنتــولى تقويمَهــا ونقدَهــا بغاي بهــا طــه عب

الــذي يــرد كلَّ مختلــف إلى مــا يمكــن أن تســتوعبه المنظومــة المرجعيــة أو تلغيــه، أي إلى مجــالٍ تــداوليٍّ 

يطبعــه التكامــل الداخــي الــذي يتمتــع بالإحــكام والاســتيقان والتاميــة.

ــق  ــد في اســتنباط الأحــكام وتحقي ــه مــن جه ــا يبدل ــا لم ــرع تابعً ــلُ في مجــال ال      وإذا كان العق

مناطاتهــا، فهــذا مجــال يقتــي عــدمَ تسريــح العقــل، وأمــا إذا كان الأمــرُ يتعلــق بأمــور فكريــة فللعقــل 

أن يــسرح فيهــا فتنطلــق حريتــه لتحقــق إبداعيتــه.

ولا مندوحــة أن مــن يختــبر ويمحــص مــا يـَـردِ عليــه مــن الخــارج مقتنعًــا باكتالــه وإشــباعه ومطمئنًّــا 

ــل لديــه )متــى ســمح لــه بذلــك  لثوابتــه؛ بحيــث يكــون قصــارى تفاعلــه أن يــردّ مــا يــردُ إلى مــا قــد تأصَّ

مجــال التــداولي!) فلــن يتمخّــض عــن ذلــك- في نهايــة المطــاف- ســوى محدوديــة العقــل وقصــور الفكر.
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ح عقله من القيود التي يلتزم بها المجتهد، وليس يعني  إن الفكر أوســع من الاجتهاد، فالمفكر قد يسرِّ

تسريــحُ الفكــر خــروجَ العقــل عن الرع كا يظن الكثرون)ولســنا هاهنــا نخُالف ما دعا إليه الشــاطبي 

مــن كــون العقــل تابعًــا للــرع غــر متبــوع). بل إن تسريــحَ الفكــر لا يتاح إلا لمن رســخ قدمــه في العلم.

ــي أن  ــر لا يقت ــال الفك ــد أن إع ــرع؛ بي ــل لل ــاعَ العق ــاد انصي ــل في الاجته ــالُ العق ــي إع يقت

يتحــول العقــل إلى شــارع، وإنمــا أن ينفتــح العقــلُ فيرســخ في المعــاني بمــا يجــاوز النظــرَ القــاصَر، وبمــا 

يجــترح إمكانــات تحقيــق مــا وضعــه الشــارع في أفــق الإنســان مــن إمــكان؛ ولذلــك نجــد- في مــوارد 

ــا الفهــم  ــة الكــرى، أم ــات الكوني ــه بالآي ــر الفكــر في علاقت ــا يذك ــا م ــم غالبً ــيرة- أن القــرآن الكري كث

ــا. ــتنباطها وإدراك مقاصده للأحــكام اس

ــةً- الفكــر  ــا وحقيق ــع- منهجً ــذي طب فلنمــض الآن إلى جــرد أضرب التفاعــل الداخــي والخارجــي ال

الإســامي العــربي المعــاصر، لا نســتثني منــه حتــى الخطــط التــي اعرضــت عــى نزعــة الأصالــة، وشــكلت 

موقفًــا صادمًــا للمرجعيــة الإســامية ذاتهــا، ثــم نعــرض بعــد ذلــك دعــوى النظــرة التكامليــة إلى الــراث 

الإســامي العــربي، التــي جــاء بهــا طــه عبــد الرحمــن)4).

ــة التــي ســاقها طــه عــن المجــال التــداولي، والتــي انتهــت  ــا ســينصبُّ عــى الأدل ولمــا كان موضوعن

ــا، فقــد  ــي تعنين ــه، هــي الت ــه وانغلاق ــداولي الإســلامي العــربي وكرَّســت تمامِيَتَ إلى إحــكام المجــال الت

ارتأينــا أن نعــرض المقاربــات المنهجيــة الأخــرى؛ حتــى يتهيــأ لنــا أن نستشــف منهــا درجــة الحاجــة إلى 

مراجعــة الحقيقــة والمنهــج معًــا؛ لنخلــص إلى بديــلٍ نقرحــه يقــي باتخــاذ رؤيــة تعارُفيــة مفتوحــة، 

ــب  ــة في التفاعــل الخارجــي الجال ــا العملي ــا عــن فائدته ــا بمســلاتها وأعربن ــا مبادءَهــا وصرحن وضعن

للنفــع القائــم عــى التفكــر في المشــرك الإنســاني؛ كمضمــون حــي)5) لمؤانســة جديــرة بــأن يتــوق إليهــا 

بــه عــن ذاتــه. الإنســانُ في زمــان صــار يغرِّ

)4) طه عبد الرحمن، "تحديد المنهج في تقويم التراث"، بروت: المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 1994.

)5) لقد بلورنا مقدمات لفلسفة المؤانسة في مداخلتنا التي ألقيناها في الندوة الدولية تحت عنوان:

Machrouh, Br, « Herméneutique de la subjectivité et rénovation de la compréhension humaine», actes du 

colloque international (21-22 mars 2005( sous le thème: Herméneutique et théologie, Pub. De l’univ. Sidi 

Mohammed Ben Abdellah, pp. 119-147.

وقــد وضعنــا فيــه مبــادئ نعتبرهــا مقدمــات لفلســفة أطلقنــا عليهــا "فلســفة المؤانســة" التــي جعلناهــا محاولــة لمجــاوزة الذاتيــة 

والغريــة في نفــس الآن، عندمــا فكرنــا في "البــن" الــذي ينشــأ بــن "الأنــاسي" أي في التعــارف بوصفــه حصــولًا كامًــا للأنــس. فحقيقــة 

التعــارف إذن هــي المؤانســة. وســيصدر لنــا قريبًــا بالعربيــة بحــول اللــه كتــاب: مقدمــات لفلســفة المؤانســة.



نقد الحقيقة والمنهج في تقويم التراث

10

 المقاربات الآخذة بالتفاعل الداخلي والخارجي:

يمكــن أن نحُــي أضربًــا كثــرةً مــن التفاعــل الداخــي والخارجــي، آثرنــا توصيفهــا بالمقاربــات التــي 

اتخذهــا المفكــرون العــرب والمســلمون مــن أجــل التفاعــل مــع الفكــر الغــربي عــى الخصــوص، بوصفــه 

ــا هــذه  حامــاً لمشــعل الحضــارة الغربيــة التــي غمــرت أبــدان وأذهــان ووجــدان النــاس؛ وقــد صنفن

المقاربــات إلى أصنــاف ثاثــة:

المقاربات المتصادمة:

ويمكن أن نميز ضمنها خططاً جزئية متقاربة في ثاثة أشـــكال أو صـــور مـــن الصــــدام هي: )أ) الصدام 

الداخــي. و)ب) الصــدام خارجــي. و)ج) التوفيــق؛ وهــي خطــط تبدو هجوميــة، لكنها تظــل- في العمق- 

د دورهــا في  خططـًـا دفاعيــة؛ لأنهــا تســعى إلى التوفيــق مــع عــدم الإقــرار بالتفاعــل الخارجــي، بــل يتحــدَّ

الدفــاع عــن الأصــل المتمثــل في عــدم الخــروج مــن زمنية يرتهن بهــا كل تفكــر ممكن؛ ألا وهــو الماضوية.

المقاربة المتصادمة الداخلية:

وهــي التــي واجهــت الحداثــة الغربيــة بالإعــراض والعــزوف عــن كل ما ينتســب إلى زمنيتهــا العرية؛ 

حيــث ذهــب الكثــر مــن الغــاة إلى حــد تجهيــل هــذه الحضــارة، ومن هنــا لم تنفتح عى مــا يفَِــدُ عليها، 

مســتيقنة بمــا معهــا من الراث حقيقــة ومنهجًا؛ ولم تأبه بما وصفه بعض المثقفــن العرب بصدمة الحداثة.

ــلي  ــادم الفع ــن التص ــن ع ــذي أعل ــدد ال ــلفي المتش ــاه الس ــة في الاتج ــة المتصادم ــل المقارب وتتمث

ــد مــن  ــة تمت ــة سرمدي ــن زمنيتهــا: زمني ــق بينهــا ولا ب ــن يســتحيل التوفي ــن مرجعيت والحقيقــي ب

المــاضي الــذي هــو أصــل وامتــداد الكينونــة ومرجعهــا وأفقهــا وتواصــل حضورهــا، وزمنيــة الانتســاب إلى 

الحــاضر والارتمــاء في الحــدث، وكأن الأمــر يتعلــق بقضيــة إيمانيــة تــراوح بــن زمنيتــن: زمنيــة "الســدى" 

ــه أن  ــادل التأثــر، بل ــة "الهــدى"؛ لهــذا شــكل الخطــاب الســلفي دعــوةً إلى الانفصــال وعــدم تب وزمني

يشــكل دعــوة إلى العمــل في نطــاق تكامــي يتفاعــل أخــذًا وعطــاء)6).

)6) ســبق لنــا أن اعتمدنــا المنظــور الــذي يعتــبر المقاربــات بمثابة خطــط، وذلك في تناولنا لإشــكالية الــراث والنهضة في إطار مســاهمتنا 

في ملتقــى عــان الثقــافي بــالأردن؛ حيــث كانــت مداخلتنــا تحمــل عنــوان: "النهــوض بالراث بــن المرجعية والتأســيس، الفكر الفلســفي 

المغــربي نموذجًــا"، وقــد نــرت أعــال الملتقى تحــت إشراف وزارة الثقافــة المملكة الأردنيــة الهاشــمية، انظر:المروع الثقــافي النهضوي 

العــربي، أبحــاث الملتقــى المنعقــد بالمركــز الثقــافي الملــي، عــان، الأردن مــن 16 إلى 19 شــتنبر 2002، الصفحــات مــن 207 إلى 7)2.
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المقاربة المتصادمة الخارجية:

وهــي تعُــرض عــن الأصالــة بالقــدر الــذي تقُبــل فيــه عــى المعــاصرة، وقــد تجســدت في الخطابــات 

الأيديولوجيــة العربيــة؛ ولا ضــر لدينــا أن ندمــج هــذه الخطــة في نطــاق الفكــر الإســامي؛ لأن الكثــر 

ــة أو الماركســية أو  ــات الليبرالي ــوا الإيديولوجي ــد اعتنق ــة ق ــة العربي ــن المســلمن المنتمــن إلى الثقاف م

التاريخانيــة، معتبريــن أن الحداثــة تقتــي الانخــراط في اللحظــة التاريخيــة والانتــاء للســياق التاريخي، 

ولــو باتخــاذ هــذه الأيديولوجيــات بمثابــة أدوات للتحليــل لا عقائــد للتفكــير.

ــرد الخطــاب الأصــي إلى الخطــاب الخارجــي الوافــد مــن  ــا تأخــذ ب ــة صادمــة لكونه وهــذه المقارب

الغــرب، وإن كان ذلــك عــى حســاب الــراث الإســامي العــربي. هكــذا نجــد أن هــذه المقاربــة تســعى في 

كثــر مــن الأحيــان إلى تكييــف )والتكييــف تأويــل وتريــف) المنظومــة المرجعيــة الإســامية العربية مع 

الفكــر الليــبرالي أو الماركــي أو التاريخــاني، عاملــة عــى مــدِّ جســور التواصــل وقارئــة للــراث الإســامي، 

ــفًا بالمنطلقــات الفكريــة والمبــادئ  مــن منظــور يسُــقط عليــه تجنيًــا المفاهيــمَ والمناهــجَ، ويربطــه تعسُّ

النظريــة المجتــزأة، مــن لحظــات تاريخيــة مخصوصــة تبــر التاريــخ وتقيــم ماثــلات مســتحيلة.

وهكــذا يتــمُّ البحــث عــن إرهاصــات ليبراليــة أو اشــراكية أو نحــو ذلــك في المــوروث الفكــري والثقــافي 

ــال  ــن خ ــذات، م ــرة إلى ال ــرِّ النظ ــت وتغ ــل الثواب ــة تخلخ ــداث صدم ــة إح ــامي؛ بغي ــربي والإس الع

ه مجــالًا  الانفصــال عــن زمنيــة المــاضي والارتمــاء في ســرورة تاريخيــة تعصــف بحقيقــة الــراث لتصــرِّ

لقــراءةٍ تفــسرِّ المــاضي بـ"إرادةقوة"الحاضرالقاهــرة!

وفي هــذا منتهــى الخــروج عــن إمــكان التفاعــل والانفتــاح الــذي خابــت أدبيــات هــذه المقاربــة في 

تحقيقــه كــا خابــت في الانتســاب إلى اللحظــة الكونيــة؛ نظــراً لثقــل المــوروث الحضــاري فلــم تحقــق 

أي تفاعــل ولم تــبرز أي تكامــل.

 المقاربة التوفيقية:

     وهـــي تســـعى إلى البحـــث عـــن إمكانيـــة لـــرد واختـــزال مـــا يـــرد مـــن الخـــارج )الدّخيـــل) 

ـــن  ـــرد م ـــا ي ـــابي م ـــو إيج ـــا ه ـــاً لم ـــا تقب ـــد هاهن ـــل)، ونج ـــل ) الأصي ـــن الداخ ـــا م ـــد إليه ـــا يمت ـــى م ع

ـــة"  ـــة "التلفيقي ـــا بالنزع ـــل خصومه ـــن قب ـــت م ـــا نعت ـــر أنه ـــربي، غ ـــامي الع ـــر الإس ـــى الفك ـــارج ع الخ

التـــي تصـــدم المرجعيتـــن معًـــا: المرجعيـــة الإســـامية العربيـــة، والمرجعيـــة الغربيـــة؛ لكونهـــا تقيـــم 

ـــخ. ـــى التاري ـــز ع ـــات تقف ماث
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والآن نأتي إلى عرض المقاربات المتفاعلة:

المقاربات المتفاعلة:

وهــي تنقســم- مــن حيــث رؤيتهــا المنهجيــة لحقيقــة الــراث- إلى ثــاث مقاربــات؛ فلنعرضهــا تباعًــا. 

ــل حــن لا  ــا هــو التفاعــل؛ غــر أن التأصي ــذي يجمعه ــن أن الوصــف ال ــد مــن أن نب ــل هــذا، لاب وقب

يجمــد عــى الأصــل، وحــن يأخــذ بمــا يــرد عليــه ويســعى إلى ردِّه إلى أصــل قائــم بذاتــه- لا يخــرج، 

مــع ذلــك، عــن وصــف التفاعــل لكونــه يــبرز الحــدود ويكشــف عــن الفــوارق، وقــد ينتهــي إلى انفتــاحٍ 

نســبيٍّ عــى إمكانيــة إبــداع موقــف جديــد كــا هــو الحــال مــع عــال الفــاسي في ســلفيته المحدثــة؛ 

ــد بمنهــج  ــي تتقيّ ــة بحدودهــا الت ــة واعي ــي يعــرب- في الأخــر- عــن تكاملي ولمــا كان التفاعــل التأصي

ــا؛ إذ يــرى في وجــود كونيــة غربيــة تبســط رؤيتهــا المنهجيــة  التأصيــل، فإنــه لا يتفاعــل تفاعــاً حقيقيًّ

ــا مــن الإقصــاء لخصوصيتــه. وتفــرض حقيقتهــا الواعيــة ضربً

المقاربة التأصيلية:

ــى- إلى  ــذا المعن ــل- به ــى التأصي ــل وإلا لانتم ــرد إلى الأص ــرد ال ــد مج ــا يفي ــل م ــد بالتأصي لا نقص

مــا نعتنــاه بالمقاربــة المتصادمــة الداخليــة )الســلفية الماضويــة التــي تمجــد الحقيقــة الراثيــة وتفــرض 

المنهــج القــاضي بــأن مــا يصــح إلا مــا صــحَّ عنــد الســلف) أو إلى المحــاولات التــي قــام بهــا المثقفــون 

ــه متأصــاً في ســرورة  ــة وردوا كل المــاضي إلى تأويــل يصــر بموجب العــرب، عندمــا أعرضــوا عــن الأصال

ــة. ــخ نظــرة خطي ــة تنظــر إلى التاري ــة، وصــرورة حتمي تاريخي

وإنما نخص هذه الخطة بكونها تعمل عى التأصيل بمعنى اسـتنبات وإعادة التأسـيس داخل المنظومة 

المرجعية الإسلامية العربية، كا هو الشأن مروع "أسلمة المعرفة" أو تهيئ الذات لاستيعاب الفكر الآخر 

والتمكـن مـن منطـق ونطاق تفكره حتى تكون الخطة عبارة عن ردِّ فعل عى الاسـتراق في زمنه الأول، 

الذي أوخذ عليه أنه ينطلق من أن فهم تراث وفكر الآخر يزيد من إمكانية التحكم فيه والسيطرة عليه.

هكذا تشمل هذه السطرجة، هي الأخرى، خطتن فرعيتن ها:

   1-3-3 خطة أسلمة المعرفة:

ـــاري،  ـــلامي الحض ـــور الإس ـــارج إلى المنظ ـــن الخ ـــرد م ـــا ي ـــا ردّ كل م ـــي تتغيَّ ـــة الت ـــي الخط وه

أو إلى مـــا يمكـــن أن نعـــبر عنـــه برؤيـــة الإســـلام للعـــالم؛ وذلـــك بالتفاعـــل المفـــي إلى إعـــادة 
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التأســـيس، أو قـــل: إلى إعـــادة تأســـيس داخليـــة قائمـــة عـــى التفاعـــل المبنـــي عـــى التســـليم؛ 

بـــأن الإســـام يتمتـــع بالشـــمولية، وبالقـــدرة الاســـتيعابية المطلقـــة، وكـــذا بالقـــدرة عـــى 

الهيمنـــة )بالمعنـــى القـــرآني) عـــى ممكنـــات الفكـــر ومنتجـــات الحضـــارة؛ إذ يكفـــي أن 

نســـتنبت داخـــل المنظومـــة المرجعيـــة الإســـلامية المفاهيـــمَ حتـــى تتشـــبع مـــن تربـــة الإســـلام 

بقيمـــه وأفـــكاره.

ـــن  ـــرد م ـــا ي ـــى كلّ م ـــلامي" ع ـــع الإس ـــاء "الطاب ـــلمة، أي إضف ـــروط بالأس ـــل الم ـــذا التفاع إن ه

الخـــارج مـــا يمكـــن إدماجـــه في المرجعيـــة الإســـامية؛ بحيـــث تطمـــن لـــه العقيـــدة وتتفاعـــل 

ــة  ــة في الهويـ ــة المتمثلـ ــى الخصوصيـ ــي عـ ــب أن يبقـ ــذي يجـ ــو الـ ــي، هـ ــذر منهجـ ــه بحـ معـ

الحضاريـــة الإســـلامية.

ويمكـــن أن نجمـــل خطـــة أســـلمة المعرفـــة في مـــا رســـمته لنفســـها مـــن أهـــداف، جعلتهـــا 

بمثابـــة خطـــة عمليـــة لتحقيـــق الأســـلمة، وهـــي كـــا يـــي:

ـــل  ـــي في الحق ـــتنباتها بوع ـــل اس ـــن أج ـــا م ـــا وجذوره ـــة وأصوله ـــوم الحديث ـــن العل ـــن م 1 ـ التمك

ـــخ الأفـــكار في الســـياق الإســـلامي؛ وتلتقـــي هـــذه  ـــا بتاري ـــة لوصله المعـــرفي الإســـامي، أو إيجـــاد إمكاني

ـــد  ـــارج بقص ـــن الخ ـــرد م ـــا ي ـــح م ـــى تنقي ـــز ع ـــا ترك ـــن في كونه ـــد الرحم ـــه عب ـــة ط ـــع خط ـــة م الخط

ـــداولي. ـــال الت ـــه المج ـــوه ط ـــا يدع ـــامي، أو م ـــياق الإس ـــاق الس ـــتثاره في نط اس

ـــكاك  ـــة والانف ـــول المعرفي ـــن الأص ـــراف ع ـــل الانح ـــى لا يحص ـــامي حت ـــراث الإس ـــن ال ـــن م 2 ـ التمك

ـــه،  ـــدى ط ـــج" ل ـــم المنه ـــع "تقوي ـــرى م ـــع أخ ـــة تقاط ـــر بنقط ـــا نظف ـــا أيضً ـــكُّلها؛ وهن ـــة تش ـــن أنوي ع

فحقيقـــة الـــراث كامنـــةٌ فيـــه وعلينـــا أن نعيـــب المنهـــج الضمنـــي فيهـــا؛ ولـــو اقتـــى الأمـــر أن نشـــحذه 

ـــن المناهـــج. ـــرب م ـــدى الغ ـــدُّ ل ـــا يج بم

) ـ الوصـــل بـــن المعرفـــة الحديثـــة والمعـــاصرة بكافـــة فروعهـــا بأصـــول وفـــروع المعرفـــة الإســـامية؛ 

ـــا  ـــارج. وهن ـــو الخ ـــس نح ـــل ولي ـــو الداخ ـــل نح ـــى تفاع ـــاء ع ـــلمة بن ـــل الأس ـــذه الآصرة تحص إذ به

ـــن  ـــي، لك ـــال دينام ـــو مج ـــه، وه ـــد ط ـــداولي عن ـــال الت ـــاء بالمج ـــول التق ـــك حص ـــس كذل ـــا، نلم أيضً

ـــبقة. ـــاءات مس ـــروط باقتض ـــل الم ـــة للتفاع ـــكل مقصل ـــه تش ديناميت

4 ـ العمــل عــى إنتــاج معرفــة مبدعــة تتجــاوز عمليــةَ مــدّ الجســور إلى مــا يفــوق تقريــب المعرفــة 

الغربيــة، بــل ويفــوق حتــى مضاهاتهــا إلى مجاوزتهــا بتأســيس معــرفي جديــد.
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 خطة الاستغراب:
 ينطلق الاستغراب من دعوى أساسية جاء بها المفكر المري حسن حنفي، وهي تدعو إلى "فك عقدة 
النقـص التاريخيـة في عاقـة الأنا بالآخر الغربي بتحويله من ذات دارسـة إلى موضوع مدروس، هو القضاء 
عى مركب النقص لدى الأنا بتحويله من موضوع مدروس إلى ذات دارس، مهمته القضاء عى الإحسـاس 
بالنقـص أمـام الغـرب لغة وثقافـة علاً ومذاهب ونظريـات وآراء؛ ما يخلق فيهم إحساسًـا بالدونية")7).

فـإذا كانـت خطـة أسـلمة المعرفـة قـد شـكلت ردَّ فعـل عى الاسـتراق، وكانت تسـعى  بذلـك إلى رد 
الاعتبـار للـذات الإسـامية العربيـة، فـإن خطة حسـن حنفـي ترمي إلى الاضطـاع بمهمة أخـرى تكمن في 
"القضـاء عـى المركزيـة الأوربية" والعمـل- بالتالي- عى ردِّ الفكـر الغربي إلى "حـدوده الطبيعية" بعد أن 

مكّنـه الاسـتعار من بسـط نفـوذه وهيمنته عـى المجتمعات العربية الإسـامية.

لقـد أدرجنـا خطةَ الاسـتغراب في المقاربة التأصيلية؛ لأن غايته تكمـن في تحقيق الفصل بن المرجعيتن 
الإسـامية والغربيـة، وإن كان صاحـب هـذا العلـم قـد رسـم ضمـن خطتـه، هدفاً يسـعى مـن خاله إلى 
فضـح مصـادر الغـرب ذاتـه؛ تلك "المصـادر غير المعلنـة" التي أخـذ فيها بالمعطيـات المعرفيـة، والمنهجية 

بالخصـوص، التي اسـتقاها مـن المارسـة الفكرية لدى النظاّر المسـلمن.

ا أساسـيًّا مفـاده أن علم الاسـتغراب يقـرُّ بتفاعل الفكـر الغـربي وانفتاحه في  ومـن هنـا؛ نسـجل تحفظّـً
لي عـى علـوم المسـلمن، التي سرعان ما تنكَّر لها كي لا يقر سـوى بمصـادره اليونانية )هيلينية  تكوينِـه الأوَّ

وهلنيسـيتية)، ومصـادره اليهوديـة واليهودية-المسـيحية؛ ليطمس تفاعله التليد مع الفكر الإسـامي.

لكـن التفاعـل المنهجـي لا يقتـي الاحتفـاظَ بحقيقـة ما تـمَّ تجريده واسـتخاص منهجِيَّتـه ما يجعل 
خطـةَ الاسـتغراب تقع في أزمة إبيسـتيمولوجية.

 المقاربات النقدية:

لا مندوحة أن التفاعل النقدي يكمن في الوعي بمدى وحدود التداخل والتكامل بن المنظومتن المرجعيتن 

الإسـامية والغربيـة، لهـذا عمدت الخطة النقدية إلى النظر في أسُـس التفاعل ورصـدت الأوهام التي وقعت 

فيها المقاربات السابقة، تمثلت في أعطاب ومُعيقات كمنت أحياناً في تمثات إما تقفز فوق التاريخ أو تتجاهل 

حقية الوضع؛ ما يجعلها لا تتمكن لا من فهم الراث ولا من استلهام روح اللحظة التاريخية المعاصرة لها. 

)7) حسن حنفي، "مقدمة في علم الاستغراب"، القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنر، ط2، ص: 24.
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تتبنـى هـذه المقاربـات إمـا نقـدًا تاريخانيًّـا لحقيقـة ومنهـج الـراث، وإمـا نقـدًا مزدوجًـا ينصبُّ عى 

الـراث وعـى المنهج، وذلك للكشـف عن طبيعـة الاختاف في الحقيقة الذي هو اختافٌ مروعٌ، سـاعية 

إلى اجـراح سُـبُل قـد تفُـي إلى تحقيـق التجـاوز إمـا لإحـدى المرجعيتـن الغربيـة والراثيـة أو لكليهـا، 

وإمـا لتحقيـق تكامل أساسـه التفاعل الواعـي بالحدود الفكريـة والثقافية، وبالأبعـاد الحضارية والقيمية 

للمنظومتـن المتكاملتـن، وبالتـالي المتفاعلتـن. سـوف نتـولى النظـرَ في المقاربة النقدية مـن خال صنفن 

نقتر عليها هنا، وإن كان النقد قد صار خطاباً سائدًا، اتخذ كعنوان لطلب تحقيق المجُاوزة التاريخية.

 النقد المزدوج:

 وهــي دعــوى للتفاعــل النقــدي لم تجــد حظَّهــا مــن الانتشــار والرســوخ في المارســة النقديــة الفكرية 

العربيــة، ويمثلهــا عبــد الكبــر الخطيبــي؛ فقــد اعتــبر الخطيبــي أن الفكــرَ الغــربي ذاتــه قد راجــع مراجعة 

نقديــة أشــكالَ بقائــه وتمنُّعاتــه وهيمنتــه مع مفكرين أفــذاذٍ، قوّضوا أركانــه فصاروا ينفتحــون عى "فكرٍ 

آخــر" فكــر مختلف، كــا صاروا يجتثَُّون كلَّ انشــدادٍ إلى الأصول ويقوِّضون كلّ تعلُّــقٍ بالهويات العمياء.

ــو  ــا فوك ــا نيتشــه Nietzsche، وفي أركيولوجي ــا في جنيالوجي ــاف خصوصً ــد وجــد فاســفة الاخت  لق

Foucault، وفي تكفيــك اتديريــدا Derrida  مــا يدعــو إلى نقــد العاقــة المتوتــرة مــع الهويــة والــراث)8)؛ 

أمــا الخطيبــي فقــد اعتــبر أن النقــد المــزدوج يعتمــد خطوتــن متزامنتــن: )أ) خطــوة تقويــض وتفكيــك 

الميتافيزيقــا الغربيــة. )ب) خطــوة تفكيــك جينالوجيــا الفكــر الإســامي العــربي وإجــراء قــراءة حفريــة 

Archeologie تقويــض الأصــول وتبــدد تخندقــات وتمنعات هذه البنية عى الانفتــاح عى الفكر الآخر)9).

)8) هنــاك ماحظــة ذكيــة تتعلــق بهــذا الســياق، وهــي للمفكــر المغــربي عبــد الســام بنعبــد العــالي، أوردهــا لأهميتهــا، يقــول الأســتاذ 

في كتابــه "الــتراث والهويــة، دراســات في الفكــر الفلســفي بالمغــرب". دار توبقــال للنــر، الطبعــة الأولى 1987، ص7:"ولكــن مــا القــول 

في الدراســات الإبيســتيمولوجية؟ الظاهــر أن الموضوعــات الإبيســتيمولوجية متداولــة عندنــا. لكــن، حتــى في هــذه الدراســات ينصــب 

الاهتــام عــى التاريــخ: عــى تاريــخ إبيســتيمولوجي وإبيســتيمولوجية تاريخيــة. ولا عجــب أن نتفتــح اليــوم عــى باشــار وكانغلهــم 

وفوكــو. إن الدراســات الإبيســتمولوجية عندنــا عبــارة عــن حــوار مع تاريــخ العلوم ومراجعــة لمفاهيم أكــر منها محاولــة لنحت نظرية 

عــن العلم."ويــردف قائــاً: "المفاهيــم الفلســفية المتداولــة عندنــا إذن هــي مفاهيم من أجــل تملك الراث الفلســفي، ســواء تعلق الأمر 

بمــا يســمى الــتراث الغــربي أو بتراثنــا العــربي الإســلامي. وفي اعتقادنــا أن هذه المفاهيــم- رغم تعدّدها- يمكــن أن ترد إلى ثاثة أساســية:

ـ مفهوم التاريخ وما يرتبط به من مفاهيم أخرى كالراث والكلية والتاريخية والإرادية والاستمرارية والقطيعة.

ـ مفهوم الهوية وما يتعلق به من مفاهيم كالأصالة والقومية والخصوصية والتغاير.

ـ مفهوم الإيديولوجيا، وما يرتبط به كمفهوم التأويل والقراءة والموضوعية والحقيقة والواقع والاشعور والخيال".

)9) عبد الكبر الخطيبي، "النقد المزدوج"، دار العودة، بروت 1980.
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 يتحدث الخطيبي عن نقد مزدوج، مهمته الاستراتيجية كا يلي:

- تقليص المفاهيم الميتافيزيقية الناتجة عن المصدرين الغربي وعن الثقافة العربية.

- مراجعةالتفكــر في ضــوء المقومــات الإيجابيــة للعلــوم الاجتاعيــة الرائجــة، وفي ضــوء فهــم 

ــخ. ــف للتاري مختل

د وجودنــا هُنــا والآن؛ إذ حــن نحــرِّر مشــكلة التاريــخ،  - اعتبــار التاريــخ مارســة نقديــة لمــا يحــدِّ

فمعنــى ذلــك أننــا ســنزعزع دعائــم النظــام المســيطر للمعرفــة الحاليــة)10).

ــن اخــراع  ــا م ــد تُمكِّنن ــا ق ــةً م ــا تحمــل نجاع ــي لاشــك أنه ــزدوج الت ــد الم ــك هــي خطــة النق  تل

ــالي  ــالم، وبالت ــا للع ــه رؤيتن ــن خال ــدد م ــاف، فتتج ــم الاخت ــو صمي ــذي ه ــن ال ــع في الب ــج يق منه

ــراث. ــدة ال ــن عق ــا م تخلصن

 نقد العقل:

لقــد اتخــذت خطــة النقــد، هنــا، وجهــةً جديــدة تمثلــت في الالتفــات إلى أداة إنتــاج المعرفــة؛ وهــي 

مقاربــة لم تخــل مــن خلفيــة إبيســتيمولوجية انتخبــت جملــةً مــن المفاهيــم التــي راجــت في الدراســات 

النقيــة للعلــوم، وفي مــا أفرزتــه الدراســات اللغويــة والاجتاعيــة مــن مناهــج، وقــد اقتطفــت مقاربــة 

نقــد العقــل مجموعــة مــن الطرائــق مــن العلــوم الإنســانية.

  نقد العقل الإسلامي العربي:

يـْـن طلبَــا تحقيــق شروط النقــد واســتيفاء    وقــد اعتمُــدت هــذه الخطــة مــن قبــل مفكِّرَيـْـن معاصِرَ

ــد  ــل هــو نق ــم الحــدود، ب ــدًا يقي ــذي اعتمــداه نق ــد ال ــس النق ــد؛ فلي ــة مــن وراء النق ــة الكامن الغاي

إبيســتيمولوجي ينظــر في حقيقــة الــراث بمــا جــدَّ مــن المناهــج واســتحُدث مــن المقاربــات؛ فهــو نقــد 

يتغيــا تأهيــل العقــل العــربي المســلم لانخــراط في الســياق الكــوني الجديــد، ولذلــك فــإن خطــة نقــد 

العقــل اتخــذت شــكلن هــا:

)10) الخطيبي، "سوسيولوجيا العالم العربي"، مجلة أبحاث؛ وفي، "النقد المزدوج"، المعطى السابق، ص)164-16.
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أ ـ نقد العقل العربي:

ــربي،  ــل الع ــكُّل العق ــر في تش ــب النظ ــذي راح يقل ــري ال ــد الجاب ــد عاب ــر محم ــا المفك ــد بلوره وق

ويكشــف عــن بنيــات هــذا العقــل وكيفيــة تفاعلــه الداخــي )التداخــل)، وتفاعلــه الخارجــي )التكامــل) 

لينــبري إلى تعريــة ثوابتــه، وليكشــف عــن نظــام المعرفــة وأوجــه تفاعاتهــا وأشــكال دفاعهــا وبقائهــا في 

مواجهــة الفكــر الوافــد مــن الخــارج. وهكــذا كان الجابــري يقتنــص لحظــات الوعــي بالنســبة للصــرورة 

التاريخيــة وبإمكانــات انفتــاح )تدويــن جديــد) للمنظومــة الفكريــة العربيــة الإســامية.

والجابــري، بخــاف طــه عبــد الرحمــن، لا يبنــي نقده عــى مواجهــة الفكر الغــربي وإبــراز الخصوصية، 

التــي لم يعــد مــن الممكــن حتــى افــراض صفائهــا الأصــي المزعــوم، فهــو يعــي تمامًــا زمنيــة القــول الــذي 

يفتــح بنيــةَ أو تكويــنَ العقــل العــربي عــى راهنــه، ويجــيِّ أعطابــه ويكشــف عــن تخلفــه التاريخــي في 

مضامــر الخطابــات السياســية والأخاقية.

لقـد وظـف الجابـري عدتـه المفاهيميـة والمنهجية التي اسـتخدمها في مقاربـة الراث حقيقـة ومنهجًا، 

ولم يكـن يجـد غضاضـة في توظيـف مفاهيـم مـن حقول معرفيـة متباينة طالمـا أنها تتيح له فهـم الراث، 

بـل وتجديـد فهمـه؛ فقـد وظـّف الحفريـات في فهـم نظـام المعرفـة للكشـف عـن الثوابت التـي تتحكم 

في المارسـة الفكريـة وفي المارسـة العلميـة وفي صور وأشـكال المؤسسـات والوقائع الاجتاعيـة؛ واعتمد 

المقاربـة البنيويـة والأيديولوجيـة والتاريخيـة، فكانـت غايـة النقـد عنده تكمـن في تأهيل العقـل العربي 

لخـوض غـار الحداثـة والاسـتجابة للكونيـة؛ وهـو نقـد منفتـح، وهذا مـا مميزه عـن الاسـتغراب، وعن 

مـروع أسـلمة المعرفـة الـذي يغلب عليه طابـع رد الفعل النفسي ضد الجرح النرجي الإسـامي العربي.

ب ـ نقد العقل الإسلامي:

ــي  ــدى المفكــر محمــد أركــون، تزامنــت مــع "نقــد العقــل العــربي" الت وهــي الأطروحــة الأســاس ل

ــر  ــى آخ ــح ع ــد المنفت ــلم في "النق ــل المس ــد العق ــة نق ــص خط ــابق؛ وتتلخ ــر الس ــا في العن تناولناه

مكتســبات علــوم الإنســان والمجتمــع، وخصوصًــا المتخيــل أو الأســطورة أو الحقائــق السوســيولوجية)11)؟ 

ولهــذا تجــد محمــد أركــون لا يتحــرّج مــن أن يجــد في اســتجداء المناهــج الغربيــة وتطبيقهــا وإســقاطها 

عــى تاريــخ تكويــن وتشــكُّل العقــل المســلَّم أعطابــه.

)11) محمد أركون، "من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي"، ترجمة هاشم صالح، بروت: دار الساقي، ط. 1، 1991.
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 تطبــع أعــال أركــون الجــرأة في تنــاول أصــول الفكــر الإســامي، باعتــاد قــراءة تتخــذ مناهــج غــر 

تلــك التــي اعتمدهــا النُّظــار المســلمون؛ وذلــك لأن أركــون يعتــبر أن "الركيبــة الذهنية" للفكر الإســامي 

تنتهــي إلى مدونــات مختومــة ومُحكمــة إلى حــدٍّ تصــر فيــه ضربـًـا مــن "الأورثودوكســية"؛ لذلــك ينبغــي 

نقــد الأطــر الفكريــة وتفكيكهــا بالانفتــاح عــى العلــوم الحديثــة لتــلافي عوائقهــا الإبيســتيمولوجية؛ 

وكل ذلــك في ســبيل إحــداث تحــول كيفــي في منطــق التفكــير وفي مرجعياتــه.

يلــحّ أركــون في نقــد العقــل الإســامي، عــى رفــع الأختــام عــى هــذا العقــل وإخراجــه مــن الانغــاق، 

وهــو يعتــبر أن النقــد مرحلــة أساســية بعــد الاجتهــاد؛ لأنــه لا يعتــبر أن "بــاب الاجتهــاد" قــد أغلــق، 

ومــا ينبغــي فعلــه هــو إعــادة فتــح بــاب الاجتهــاد)12)، بــل إنــه يعتــبر الاجتهــاد عبــارة عــن آليــة لفــرض 

منظــور فكــري معــن يكتــي المروعيــةَ مــن قوتــه، التــي تأتيــه مــن تحولــه إلى قانــون))1). 

إن خطــة أركــون النقديــة عبــارة عــن قــراءة منفتحــة عــى المناهــج الحديثــة، تجريمــن خــال هــذه 

المناهــج بمــا فيهــا اللســانيات والأنروبولوجيــا والتاريــخ...، نقــدًا مــن الخــارج ينطلــق مــن ضرورة إخــراج 

الفكــر الإســامي، وبالتــالي العقــل الإســامي، مــن الانســداد في الأفــق إلى الانفتــاح عــى الكونيــة.

تلــك هــي الخطــط المتفاعلــة، وقــد ميّزنــا ضمنهــا بــن التفاعــل التأصيــي الــذي أدرجنــا فيــه خطــة 

أســلمة المعرفــة وخطــة علــم الاســتغراب؛ لكونهــا يســعيان معًــا إلى تحقيــق نــوع مــن التأصيــل نحــو 

الــذات، وتفاعــل نقــدي أدرجنــا فيــه الخطتــن النقديتــن اللتــن طلبتــا مجــاوزة الأصالــة والمعــاصرة بغُية 

ــا لهــذا المــأزق الــذي وقــع فيــه  )12) ولعــل هــذا مــا حــدا بي في مــا ســبق إلى الرفــع مــن درجــة الفكــر بالمقارنــة إلى الاجتهــاد تافيً

أركــون؛ في الدعــوى التــي ســأفرغ لهــا في فقــرة لاحقــة لا أجــاري هــذا الطــرح وإن كنــت أســلم بأهميــة النقــد؛ ذلــك أننــي أعتــبر 

الاجتهــاد متواصــاً في مضــاره الخــاص، أمــا الفكــر فهــو يتنــاول المســائل الكليــة والعامــة التــي ترتبــط بالمشــرك الإنســاني.

))1) يقــول محمــد أركــون بهــذا الخصــوص: "طبعــا الفقهــاء يعرفــون بإمكانيــة الوقــوع في الخطــأ، ولكــن الركيبــة الذهنيــة لعلــم 

أصــول الديــن وأصــول الفقــه  قــد فــوت مــن زعمهــم عــى إمكانيــة قــول القانــون وفــرض "الأورثودوكســية طبقًــا لمــا دعــاه بعــض 

فقهــاء القانــون بمقاصــد الريعــة" )الشــاطبي) المعطــى الســابق، ص: 16-17؛ وقــد ناقشــت هــذه الدعــوى في مداخلتــي في مؤتمــر 

ــت  ــل؛  وكان ــق وشروط التفعي ــداع في الفكــر الإســلامي المعــاصر: العوائ ــة والإب ــس للفكــر الإســامي، موضــوع المؤتمــر: الحري باري

ــة المفكــر". كنــت قــد أثــرت فيهــا مســألة  ــة المجتهــد وبداي ــير المبــدع بــن الفكــر والاجتهــاد: نهاي ــوان: "تدب مداخلتــي تحــت عن

استشــكلتها وفــق منطــق العــرض، وذلــك في نطــاق الجــواب عــن الســؤال: مــا الــذي أعــاق الفكــر الإســامي في تواصلــه مــع الفكــر 

الغــربي: نحــو اســتراف اســراتيجي لاســتعادة دور المفكــر في التغيــر؛ وطورنــا تصورنــا الخــاص الــذي لا يعــد أصــول الديــن وأصــول 

الفقــه بــل حتــى مقاصــد الريعــة التــي انتهــت إلى عقــل إســلامي مقاصــدي- تنتهــي إلى مــا وصفــه أركــون بالـ"أورثودوكســية"، بــل 

بينــت الفــرق بــن مجــال الإحــكام ومجــال الفكــر، وبالتــالي بــن مجــال يــراد فيــه التقنــن والتريــع ومجــال يــراد فيــه الإبــداع، 

وبالتــالي بــن مجــال الفكــر ومجــال الاجتهــاد الــذي يطلــب ابتــكار الدليــل في مقابــل الفكــر الــذي يطلــب الإبــداع.



مركز نهوض للدراسات والنشر

19

تأســيس المعرفــة عــى مرجعيــة واحــدة؛ لتنخــرط في منظــور نقــدي، في محاولــة المقابلــة الواعيــة بــن 

المرجعيتــن الإســامية والغربيــة.

والآن نأتي إلى الخطة التكاملية لنرز حدودها ومداها:

   الخطط التكاملية:

ــة،  ــق تكاملي ــام بمــا يســتوفي تحقي ــي ادعــت القي ــرة هــي الدراســات والبحــوث والمشــارع الت كث

ــة  ــن الغربي ــن المرجعيت ــادف ب ــادم أو تتص ــي تتص ــكار الت ــارف والأف ــن المع ــل ب ــاق التفاع في نط

والعربيــة الإســامية؛ بــل إننــا نوشــك أن نعتــبر كل الخطــط الســابقة خططًــا تســعى إمــا إلى تكامــل 

، وإن اشــتطتّ في الانتســاب إمــا إلى الأصيــل أو إلى الدخيــل، بيــد أننــا  داخــيٍّ أو إلى تكامــل خارجــيٍّ

ــة التكامليــة الواعيــة، ونفــرز داخلهــا  نميــز في نطــاق الحقيقــة والمنهــج بــن مــا أســلفنا وبــن الخطّ

ــن: ــن تكامليت مقاربت

1 - 3 - 1 الخطة التكاملية التفاعلية:

وهــي التــي تأخــذ بالتكامــل مــن منطلــق التاقــح والتناقــح الــذي حصــل في زمنيــة التفاعــل القائــم 

بــن ألــوان الفكــر الإســامي، ومــا كان يــرد عــى هــذا الفكــر مــن الخــارج بحيــث تمتــزج فيــه المضامــن 

المعرفيــة، وتنصهــر داخلــه المقاربــات المنهجيــة؛ وكلُّ ذلــك في بوتقــة مــن التكامــل الــذي ينشــد كونيــة 

كليــة لا تــؤول إلى مرجعيــة فكريــة- ثقافيــة نمطيــة بعينهــا، بــل تنتهــي إلى تعدديــة متعارفــة.

ــا،  ــدى إخــوان الصف ــة الإســامية ل ــل الخارجــي أصــولًا في الثقاف ــن التكام ــضرب م ــذا ال نجــد في ه

وحتــى عنــد البــروني في انفتاحــه عــى الثقافــة الهنديــة كــا هــو واضــح في كتابــه: "تحقيــق مــا للهنــد 

مــن مقولــة مقبولــة في العقــل أو مرذولــة"؛ حــن شــهدت الحضــارة الإســامية شــبه عولمــة أســهمت 

فيهــا باقــي الثقافــات والحضــارات.

الخطة التكاملية الداخلية:

وهــي التــي تأخــذ بخصوصيــة المجــال التــداولي الإســلامي العــربي، وتخضــع لمنطلــق تأصيــلي بحيــث 

ــاه إنمــا  لا يحصــل التكامــل إلا عــى المســتوى الداخــلي، وبحيــث إنّ مــا يــرد عــى المجــال التــداولي إيّ
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ــب،  ــداول وتقري ــن تداخــل وت ــات التفاعــل م ــاءً عــى آلي ــة بن ــص والمراجع يجــب أن يخضــع للتمحي

تأخــذ بــل تشــدُّ إلى ثوابــت لغويــة وعقديــة ومعرفيــة)14).

ــاح الداخــي مــن أجــل التفاعــل الخارجــي،  ــا تنحــر في بحــث مســوغات الانفت ــت غايتن ــا كان ولم

ولمــا كانــت دعــوى طــه عبــد الرحمــن أكــر تعبــراً عــن النزعــة التكامليــة الداخليــة التــي ســنقابلها 

ــارفي- وجــب أن نبســط دعــوى طــه عبــد الرحمــن ونوفيهــا نصيبهــا  ــا القاضيــة بالانفتــاح التعّ بدعوان

مــن التوضيــح؛ لنــبرز حدودهــا ونبــنّ أعطابهــا، حتــى يتهيــأ لنــا أن نبســط الــكام في دعوانــا البديلــة 

التــي نقرحهــا لتنــوب منــاب التكامليــة الداخليــة التــي تقيــم الفــروق وتنُشــئ الحــدود بــن مرجعيتــن 

ــا  متباينتــن غربيــة وإســامية، غــر آخــذة بمــا يمكــن أن يشــكل تعارفًــا كونيًّــا يحصــل بــن الأبــدان حسًّ

والأذهــان فكْــراً، والوجــدان روحًــا في مــا أطلقنــا عليــه "المؤانســة")15).

مــن الملفــت للنظــر أن طــه في كتابــه: تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث- لم يـُـورد في قائمــة المراجــع أي 

مرجــع أجنبــي، بــل اكتفــى بذكــر المصــادر والمراجــع العربيــة، ونفــس الــيء اتبعــه في مــا أطلــق عليــه: 

ــق  ــر يتعل ــة عــى أيّ مرجــع عــربي، وكأن الأم ــة إحال ــورد- هــذه المــرة- أيّ ــث لم ي ــؤس الدهرانية؛حي ب

بمجالــن معرفيــن بينهــا بــرزخ لا يبغيــان.

غــر أن طــه يبــدي نوعًــا مــن المرونــة في التفاعــل مــع مــا يــرد مــن الخــارج عــى المجــال التــداولي؛ 

حــن يتحــدث عــا أطلــق عليــه: التقريــب التــداولي، الذيميــز فيــه بــن ضربــن مــن التقريــب:

ــا) وفــق  أ ـ تقريــب نظــري يتعلــق بتصحيــح العلــوم النظريــة المأصولــة وتكييفهــا )تأويــاً وتريفً

محــددات المجــال التــداولي.

ب ـ تقريــب عمــلي يتعلق بتنقيح العلوم العملية المنقولة وتوجيهها بمقتى موجهات المجال التداولي.

لايغيــب عــى ذي بصــرة طابــع الانغــلاق الخفــي في هــذا الــردِّ التقريبــي؛ فمــن الماحــظ أن الرغبــة 

في تمنيــع وتحصــن الــراث جعلــت طــه يســتلهم المنهجيــة الأصوليــة، ليطلــب التنقيــح والتلقيــح مــع 

)14) يتعلــق الأمــر بتكامليــة طــه عبــد الرحمــن التــي جــاء بهــا في كتابــه "تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث"، وليــس هاهنــا متســع 

لبســط رؤيتنــا النقديــة لهــذا العمــل الــذي أفردنــا لــه كتابـًـا ســيصدر قريبًــا تحــت عنــوان: تهافــت الحقيقــة والمنهــج في تقويــم الراث.

أبــو يعــرب المرزوقــي، "تجليــات الفلســفة العربية، منطق تاريخها مــن خلال منزلة الكلي"، دمشــق: دار الفكر، الطبعــة الأولى، 2001.

)15) وهــي عبــارة عــن مــروع فلســفي أطلقنــا عليــه "المؤانســة" بمــا هــي تجــاوز للذاتيــة وللغريــة، وبالتــالي بمــا هــي تفكــر في 

"البــن" الــذي ينشــأ بــن الــذت والآخــر؛ وقــد برنــا بهــذه الرؤيــة الفلســفية في مداخلــة ذكرناهــا ســابقًا.
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الاحتفــاظ بســطوة الأصــل الثابــت الــذي يتهيّــب الشــتات، وكل تقريــب إلى ســطوة هذا الأصــل ووصايته 

عــى الفكــر بحيــث يشــكل بالنســبة لــه قيــدًا يتمثــل في مــا أطلــق عليــه طــه "المجــال التــداولي".

 ينبغــي أن نعــرف- بدايــة- بكــون التداخــل الخارجــي قــد انحــر في دائــرة محــدودة ومخصوصــة، 

هــي دائــرة العلــوم الأصليــة أي العلــوم الرعيــة ومــا يــدور في فلكهــا؛ لذلــك فــإن تفاعلهــا الخارجــي 

يبقــى- بالــضرورة- موصــولًا بأصلهــا التــداولي الخــاص، أي بمــا هــو مأصــول، مــع أن دعــاوى صارت تشــقُّ 

طريقَهــا نحــو تجديــد الفهــم بالانفتــاح عــى علــوم اللغــة العريــة وعــى التأويليــات )الهرمينوطيقــا) 

وعــى البحــث التاريخــي، وغرهــا مــن مجــالات الفكــر الحديــث، وإن لقيت اعراضــات قوية في أوســاط 

دعــاة الأصالــة الذيــن اعتــبروا الفكــر الإســامي- خصوصًــا العلــوم الرعيــة- ذات منطــق خــاص يســتند 

إلى علــوم اللغــة العربيــة وأســاليبها البيانيــة في فهــم الخطــاب الرعــي؛ مــا يجعــل التداخــلَ الداخــي 

أمــراً مروعًــا وفي غُنيــة عــن كل انفتــاح أو تفاعــل خارجــي.

وأمـا التداخـل الخارجـي الـذي يتجسـد في مـا يحصـل بـن العلـوم المنقولـة والعلـوم المأصولـة، فـإن 

الحاجـة أضحـت ماسـةً للخـروج من القناعـة التي تجعل المأصـول حاكاً عى المنقـول، أو تخضع المنقول 

"لمـا تتلقـاه الأمـة بالقبـول"، فهـذا الهاجس الذي سـيطر عى المجال التداولي الإسـامي العـربي عند طه لا 

ينخـرط في الكونيـة، ولا يسـمح بالتواصـل الفعـي والحقيقـي نظراً لتوجسـه من الانفتاح الـذي لن تضيع 

معه إمكانيةُ ما عبر عنه القرآن الحكيم بـ"الكلمة السـواء"، أو بما ينشـأ من "التعارف" الحافظ لاختاف.

 وحتــى آليــة التقريــب التــي بســطها طــه في تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث فهــي آليــة؛ إذ تتبــدى 

أنهــا تســعى إلى الانفتــاح واســتنبات العلــوم المنقولــة في الربــة الفكريــة الإســامية، فإنهــا تظــل مجــردّ 

خطــة دفاعيــة تــردُّ كلّ مــا يــرد عــى الأصــل التــداولي لتبتلــع كل اختــاف ممكــن أو لتخلــق ضربـًـا مــن 

الاســتئناس بمــا تستوحشــه "الهويــة التداوليــة".

ــه بعــد  ــه وتريفــه ثــم الاشــتغال ب ــا للمنقــول بتأويل ــا يجــري تكييفً  وســواء أكان التقريــب نظريًّ

إخضاعــه لمصفــاة المجــال التــداولي الأصــلي، أو أكان التقريــب عمليًّــا يجــري تنقيحًــا أو تلقيحًــا أو حتــى 

تصحيحًــا للمنقــول، فإنــه يظــل مرتهنًــا بمــا يوجهــه مــن مقتضيــات التــداول الأصــلي؛ لذلــك فــإن هــذا 

التقريــب بنوعيــه لا يحصــل الانفتــاح بقــدر مــا يحصــل الانطــواء والانغــلاق، الــذي قصــاراه أن يبتلــع 

كلَّ اختــلاف ويطــوي كل إمكانيــة للتجديــد الفعــلي، وبالتــالي للإبــداع الفكــري.

ــا-  يحكــم التنســيق الــذي أجــراه طــه عبــد الرحمــن للمجــال التــداولي الإســامي العــربي- كــا قلن

هاجــس التمنيــع والتحصــن، مــا يــي بهشاشــة مــا ســعى طــه إلى إحكامــه وإخفــاء أعطابــه وآفاتــه؛ 
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ولهــذا يجــب صــون المجــال التــداولي الأصــي مــن أن تشــوبه خــرومٌ تفُــي إلى المــروق عــن الانتــاء إلى 

الأمــة الإســامية وإلى تراثهــا.

ولا شــك أن عيــوب التنظــر الطاهــائي للمجــال التــداولي تأتيــه مــن ناحيــة الانغــاق الــذي ســيُفي 

إليــه كنتيجــة حتميَّــة مهــا ادعــى هــذا النســق التــداولي التاّميــة والإحــكام. 

 لقـــد أدّى هاجـــس التحصـــن والتمنيـــع بـ"طـَــهَ" إلى ســـدّ آفـــاق الانفتـــاح؛ ولم تـــبرح الخطـــط  

العتيقـــة التـــي مـــرت بنـــا والتـــي تتمثـــل في نبذهـــا للتفاعـــل الخارجـــي وإبقائهـــا عـــى التداخـــل 

ـــى التفاعـــي  ـــة لا بالمعن ـــة تكاملي ـــي إلى رؤي ـــا تنته ـــة طـــه هـــو أنه ـــز مقارب ـــا يمي ـــر أن م الداخـــي؛ غ

ـــال  ـــور المج ـــة تتص ـــة تمامي ـــت إلى نزع ـــه آل ـــة ط ـــتاتيي، أي أن تكاملي ـــى الإس ـــل بالمعن ـــي ب الدينام

ـــه؛ إلا  ـــف بذات ـــبعٍ ومكت ـــال مُش ـــارج كمج ـــن الخ ـــد م ـــا يفَِ ـــى م ـــاً ع ـــه حاك ـــذي جعلت ـــداولي ال الت

ـــداولي. ـــب ت ـــن تقري ـــه م ـــا يجري ـــا كان م م

لقــد اســتفاد طــه مــن مفهــوم مجــال التــداول المنطقــي الريــاضي الــذي يجســد مجمــوع الماصَدَقــات، 

التــي تحقــق القيمــة المســندة لــكل معطًــى تتــم معايرتــه بمــدى تقبــل المجــال التــداولي لــه؛  وهكــذا 

اتخــذت مقاربــة طــه التداوليــة مــن آليــات الحفــظ معيــارًا لضبــط المجــال التــداولي، ولم تفتــق هــذا 

المجــال ليحتمــل تفاعــاً خارجيًّــا، وبالتــالي انفتاحًــا مُرعًــا غــر قابــع في الأفــق الموصــد عــى الإبــداع.

وقــد يــرى البعــض أن طــه يدعــو إلى التجديــد، ويســعى إلى تحقيــق شرائــط الإبــداع؛ لكنــه يطلبــه 

مــع الإصرار عــى خصوصيــة لصيقــة بالتقليــد الــذي يتظاهــر بكونــه ينبــذه ويقَْلِيــه.

وحتــى نتبــن مــا للمجــال التــداولي مــن خطــورةٍ منهجيــة تلغــي وتقــي كلَّ القيــم التــي لا توجــد 

ــن  ــازع التحص ــى من ــا ع ــف داخلهَ ــال لنكش ــذا المج ــادئ ه ــص مب ــال، نفح ــذا المج ــا في ه مصاديقه

ــة.  ــنّ مظاهــر الانغــاق والتامي ــع، ونب والتمّني

   مبادئ المجال التداولي:

 لقــد جــاء طــه عبــد الرحمن بمفهــوم المجــال التداولي مــن حقــول المنطــق والرياضيــات، والتداوليات، 

غــر أنــه اســتلهمه كثــراً مــن ابــن تيميــة الــذي انبعــث مــن روحــه كــا تنبعــث العنقــاء مــن رمادهــا، 

ــر قــوي عــى  ــة ذات أث ــداولي مقول ــة؛ والمجــال الت ــداول بالمارســة الراثي ــط مجــال الت فســارع إلى رب

حقيقــة منهــج تقويــم الــراث الــذي انشــغل بــه طــه.
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وقــد ذهــب عبــد اللــه العــروي إلى حــد ماثلة "المجــال التــداولي" عند طه عبــد الرحمــن بـ"الجاعة" 

أي مــا "تتلقــاه الأمــة بالقبــول"! لكــن الــذي يعنينــا هنــا أن نــبرز المبــادئ أو القواعــد الأساســية التــي 

وضعهــا طــه عبــد الرحمــن لمفهــوم المجــال التــداولي الإســامي العــربي.

 يشــكل "مجــال التــداول العــربي" أو "مجــال التداول الأصــلي" أو باختصــار "مجال التــداول" الدعامة 

الأســاس التــي تســتند إليهــا المقاربــة التكامليــة للــراث عنــد طــه، فهــو يعتــبر مجــال التــداول الركــنَ 

المكــنَ في نظريــة تكامــل الــراث التــي صــاغ دعواهــا تحــت عنــوان "دعــوى التــداول الأصــي" كالآتي:

ــن  ــز ع ــداولي متمي ــال ت ــتناد إلى مج ــا لم يحصــل الاس ــة م ــم المارســة التراثي "لا ســبيل إلى تقوي

ــات  ــا إلى آف ــؤدي الإخــلال به ــط بقواعــد محــدودة ي غــيره مــن المجــالات بأوصــاف خاصــة، منضب

ــذه المارســة")16). تــر به

ــاءت  ــد ج ــره، فق ــن غ ــربي ع ــامي الع ــال الإس ــز المج ــى تميي ــوي ع ــوى تنط ــذه الدع ــك أن ه لاش

لتجعــل المائــز أو الرائــز يجــب أن ينضبــط بالقواعــد المحُكمــة التــي يعــرض عليهــا كل مــا يفــد مــن 

الخــارج مــن حقائــق ومناهــج؛ بحيــث لا يتــم التفكــر في المعطــى الخارجــي إلا بعرضــه عــى محــك 

المجــال التــداولي، فإمــا أن يتلقــاه بالقبــول، وإمــا أن يلفظــه؛ وكلــا تــمَّ الإخــال بقواعــد هــذا المجــال 

ينخــرم، وبالتــالي تعتــوره المارســة الفكريــة؛ آفــاتٌ تعطبهــا وأخــالٌ تصُيبهــا بأعطــاب قــد تفــي إلى 

ــا وتاشــيها. تفكُّكه

إن دعــوى "التــداول الأصــي" محكومــة بهاجــس التنميــع والتحصــن للأصــل، أي أنهــا لا تأخــذ ســوى 

بمبــدأ وصــل المنقــول بالمأصــول، وبالتــالي فهــي تعــرض كلَّ مــا يــرد مــن خــارج الأصــل عــى هــذا المجال؛ 

كي يقــوم إمــا بالتلقــي، أي تلقــي المنقــول وربطــه بالأصــل، أو بالنبــذ والإبعــاد )مقابــل التقريــب) عــن 

ــا  ــي بلورته ــج، الت ــق والمناه ــن الحقائ ــارج م ــن الخ ــا م ــرد عليه ــا ي ــه كل م ــي توُجِّ ــل الت ــؤرة الأص ب

الثقافــات والحضــارات الأخــرى.

لقــد ذهــب طــه إلى حــد اســتبدال "الهويــة التداوليــة" بـ"الهويــة الثقافيــة والحضاريــة الإســلامية" 

ــداولي الإســامي العــربي منطــق  ــذي يحكــم تصــوره للمجــال الت ــاً عــى أن المنطــق ال مــا يقــوم دلي

ســكوني، حتــى ولــو أنــه أقــر بتغــرُّ نســبيٍّ لهــذا المجــال؛ ذلــك أن الــدور التوجيهــي يبُقــي عــى الأصــل 

ــا وحاكــاً عــى المارســة الفكريــة الراثيــة. التــداولي المســتديم، ويجعلــه ثابتً

)16) طه عبد الرحمن، "تجديد المنهج في تقويم التراث"، 1995، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص )24.
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  نــأتي الآن إلى مبــادئ المجــال التــداولي، وقــد جعلهــا طــه قواعــدَ أساســية يقــوم عليهــا هــذا المجــال؛ 

بحيــث وضــع معايــر لهــذه القواعد ليعايــر بها إمكانية اســتنباط تلك القواعــد، ألا وهي: معيــار التمييز، 

ومعيــار التفضيــل، وهــي معايــر ســيفند بضرباتــه الجدليــة "الاســتباقية" كلإمكانيــة لاعــراض عليهــا!

إن فكــر طــه عبــد الرحمــن فكــرٌ جــدليٌّ مُناظــر لذلــك؛ فــإن الوعــيَ بآليــات المناظــرة يكشــف لمــن 

يفحــص خطابــه، عــى أعطــاب هــذا الــضرب مــن التفكــر الــذي يصــادر الفكــر النقــدي؛ بحيــث نجــده 

ر اعراضــات الخصــم، بــأن يحتمــل اعــراضَ المعــرض أو يفــرض وجــودَه لســدِّ كل أبــواب الاعراض  يقُــدِّ

غصبًــا للحــق في التفكــر المخالــف لـــمُنَقٍّ تفكــره؛ وهــذا النقــض أو التبكيــت الــذي يوصــد أفــق الفكــر.

ــقط في  ــه س ــا، فإن ــط آلياته ــا وضب ــم في مكوناته ــرةَ وتحك ــا المناظ ــاغ صوريًّ ــد ص ــو وإن كان ق وه

شراكهــا ولم يخــرج مــن أسر منطقهــا ونطاقهــا إلى "الحــوار" الــذي عطلتــه لديــه آليــات المناظــرة المغلقــة، 

التــي لا تنفتــح عــى عقــل تواصــي، ولا تأخــذ بمبــدأ تــداولي عــامٍّ مقتضــاه التفاعــل مــع الفكــر الآخــر، لا 

إخضاعــه إلى مجــال تــداولي يجــري عليــه "التصحيــح" و"التلقيــح" و"التنقيــح"، لينتهــي الفكــر إلى نزعــة 

تماميــة اكتاليــة يتعــرض فيهــا كل فكــر منطلــق لمقصلــة المجــال التــداولي!

ــادر إلى  ــد يتب ــا ق ــي كلّ م ــق ليق ــة التفري ــد آلي ــة، اعتم ــذه المقول ــاره له ــه اختي غ ط ــوِّ ــي يس ل

الأذهــان مــن اشــراك في المعنــى، مــع مــا أطلــق عليــه المجــال التــداولي الإســامي العــربي مــع ســائر 

ــي" كي  ــافي الاجتاعــي" و"المجــال الأيديولوجــي" و"المجــال التخاطب ــل "المجــال الثق المجــالات مــن قبي

يظفــر ببعــض الفــروق الطفيفــة، وليكــرس مــن خــال هــذه الفــروق المعنــى الــذي صــار عليــه بخــاف 

مــا قــدره مــن اعــراض لــدى الخصــم.

ــع بــه طــه في ردّه عــى الاعراضــات عــى المجــال التــداولي لا نســلِّم  ومــع هــذا الحــرص الــذي تمنّ

لــه- مــن جهتنــا- بكــون المجــال الاجتاعيالثقــافي هــو غــر المجــال الإســامي العــربي؛ لأن المجــال الــذي 

يتحــدث عنــه، أي المجــال التــداولي الإســامي العــربي، إن هــو إلا عــن المجــال الاجتاعــي الثقــافي؛ بدليــل 

أننــا لــو أخذنــا بالأصــل العقــدي فلــن نظفــر بوحــدة في التصــورات والاعتقــادات، وحتــى داخــل مجــال 

عقــدي مخصــوص لــدى جاعــة ضمــن المجتمــع الإســامي الواســع نــكاد لا نظفــر بتواطــؤٍ كيٍّ حــول 

التصــورات العقديــة، فكيــف إذا مــا اســتحضرنا ســياقَ مجالنــا التــداولي اليومــي في الوقــت الراهــن أمــامَ 

تحديــات التعدديــة والنســبية وضرورات الانفتــاح؟!

نعــم إن للوعــي الدينــي حضــورًا قويًّــا في مجــال التــداول، بــل وتأثــراً يفــوق غــره مــن المجــالات في 

ــه عــالم الاجتــاع  ــك مــا كشــف عن ــع، ولا أدلَّ عــى ذل ســلوكيات الأفــراد وترفاتهــم داخــل المجمت
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ماكــس فبــر Weber مــن بالــغ الأثــر والتأثــر اللذَيْــن تتمتــع بهــا القيــم الدينيــة الجديــدة في النقلــة 

ــولَ  ــزكّي الق ــربي، لكــن هــذا المعطــى العلمــي لا ي ــر الغ ــي شــهدها الفك ــة الت ــة والاقتصادي الاجتاعي

بمجــالٍ تــداوليٍّ مخصــوصٍ مغلــق، قصــاراه أن يــرد الأمــور كلهّــا إلى مــا يتلقــاه المجتمــع بالقبــول، ويبعــد 

كلّ مــا يتنــافى مــع هــذا المجتمــع مــن قيــم مخالفــة أو أفــكار متعارضــة.

ــا مــا يــأتي طــه بثاثيــة مــن بــن ثاثياتــه التــي تزخــر بهــا تقســياته التشــقيقية لــي يجعلهــا   غالبً

بمثابــة قواطــعَ يحصــل الليــاذ بهــا كلــا اقتــى الأمــر الحســم، فهــو يدعــي أن فقــد المجــال التــداولي 

لقدراتــه العقديــة واللغويــة والمعرفيــة يفــي إلى نتائــج مذمومــة رتبهــا كالتــالي:

فقــدان القــدرة عــى الإنهــاض العقــدي، ويرتــب عنهــا الجحــود نظــراً لفقــدان المجــال التــداولي   -

ــدة")17). ــة العقي ــر بأفضلي ــن "فالجاحــد مــن لا يق ــه العقدي ــاج والتوجي ــدرة عــى الإنت الق

فقــدان القــدرة عــى الإنهــاض اللغــوي؛ نظــراً لفقــدان المجــال التــداولي القــدرة عــى الإنتــاج   -

ــة"! ــة الأصلي ــة اللغ ــرف بأفضلي ــن لا يع ــد م ــود "فالخام ــه الخم ــب عن ــا يرت ــوي، م ــه اللغ والتوجي

فقــدان القــدرة عــى الإنهــاض المعــرفي؛ نظــراً لفقــدان المجــال التــداولي القــدرة عــى الإنتــاج   -

ــري. ــود الفك ــه الجم ــب عن ــا يرت ــن. م المعرفيَّ

ــد طــه: الجحــود والخمــود والجمــود، لا  ــة عن ــد الثاث ــآلات الفق ــن م ــة م ــر أن هــذه الثاثي يظه

ــم  ــن القي ــا م ــع غره ــل م ــن إلا أن تتفاع ــة لا يمك ــة والمعرفي ــة واللغوي ــم العقدي ــتقيم لأن القي تس

العقديــة واللغويــة والمعرفيــة، وإلا صــارت إلى الانغــاق بمــا يفُــي إلى جحــود فِعــيٍّ وخمــود حقيقــي 

وجمــود مطلــق.

ــت تتفاعــل  ــا ظل ــي أنه ــل والنحــل في الحضــارة الإســامية يلف ــخ المل ــع عــى تاري  لا غــرو أن المطَّل

وتتحــاور، بــل حتــى داخــل المذاهــب الإســامية لم نجــد وحــدةً مطلقــة، بــل كثــرًا مــا كنــا نصــادف مــن 

يتفــردّ داخــل نفــس المذهــب بــرأيٍ أو مقالــةٍ تميّــزه عــن غــره مــن مُشــايعيه داخــل نفــس المذهــب؛ 

ومــا المســلات العقديــة الكليــة والعامــة التــي ســطرها طــه والتــي صاغهــا في صــورة نســق تــداولي إلا 

مبــادئَ عامــة لا تحــضر في التفاعــل المحايــث في ســياق الحيــاة الفكريــة والعقديــة الحيــة؛ فكثــراً مــا 

توضــع حصــة العقيــدة في محــكِّ النظــر بــن المتخاصمــن مــن ذوي المذاهــب الإســامية.

)17) عبــد الرحمــن، "تجديــد المنهــج في تقويــم الــتراث"، ص: 260، وهــو يعنــي بهــذا الجانــب القيمــي، ومعلــوم أن كل الثقافــات 

والحضــارات يحركهــا الجانــب القيمــي في إنتاجيتهــا ويوجههــا في أفقهــا.
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 لــو أمعناالنظــر في المبــدأ التــداولي العــام الــذي صاغــه طــه، ســنكون قــد أجحفنــا التاريــخ وســرورته، 

وطمســنا كثــراً مــن الراعــات اللغويــة الشــعوبية، وأبطلنــا مؤثــرات التفاعــل العقــدي مــع العقائــد 

ــسَ للغــة  ــة لســانٌ مقــدسٌ في حــن أن التقدي ــا أن اللغــةَ العربي ــل واعتبرن ــل والنحــل الأخــرى، ب والمل

العربيــة إنمــا جاءهــا لا مــن كونهــا أكمــلَ لســانٍ وأبلغــه، بــل مــن القــدرة التعجيزيــة التــي جــاء بهــا 

القــرآن الكريــم، وهــذا لا يقــوم دليــاً عــى كــون اللــه تعــالى مــا كان ليســتعمل لغــةً أخــرى بهــذا القــدر 

مــن التعجيــز!

    يــكاد القــول بمبــدأ عقــدي ومبــدأ لغــوي ومبــدأ معــرفي لا يخلــو منــه أي مجــال للتفاعــل البــري، 

أو المؤانســة التــي تحصــل بالتعــارف بــن النــاس والتفاعــل بــن الثقافــات؛ لذلــك فــإن طــه ينــى البعــد 

الحضــاري- هــو جــاع القيــم والأدوات والحــدوث التاريخــي أو الانتســاب الجديــد للزمــان- مــا يجعــل 

ــات الصــدام لا التفاعــل  ــا لإمكان ــا مــن الجمــود وفتحً ــداولي محكــم ومغلــق ضربً كلَّ قــول بمجــال ت

المفــي إلى الانفتــاح الخارجــي، وهــو مــا حصــل بالفعــل عندمــا اســتوعبت الحضــارة الإســلامية باقــي 

الثقافــات والمجتمعــات وحفظــت لهــا كينونتهــا الاجتاعيــة والثقافيــة، ولم يمنــع ذلــك في تنــوعٍ وتعــددٍ 

في مجــالات تداوليــة لا في مجــال تــداولي واحــد.

ــن المجــال التــداولي الأصــي مــن كل انفتــاح خارجــي؛ ويتجــى  يــأبى طــه عبــد الرحمــن إلا أن يحُصِّ

ذلــك في اعراضــه عــى إمكانيــة الصــدِّ عــن محــددات المجــال التــداولي الأصــي، والاســتمداد مــن المجــال 

ــا اعتــبره عاقــةً ثابتــةً تشــهد عــى ثبــوت التداخــل  التــداولي المنقــول منــه، حتــى إنــه صــاغ قانونـًـا عامًّ

الخارجــي، الــذي ينشــد إلى المجــال التــداولي الأصــي، وقــى بعــدم ثبــوت التداخــل الخارجــي الــذي 

يبعــد عــن هــذا المجــال، وقــد صــاغ هــذا القانــون كالآتي:

ــم  ــلي في العل ــم الأص ــج العل ــإن دم ــولًا ف ــر منق ــا والآخ ــا أصليًّ ــان، إن كان أحده ــا كان العل "أيًّ

ــال")18). ــذا المج ــرب إلى ه ــأنه أن يق ــن ش ــول م المنق

ــا عــى الخــروج  وقــد لاحقطــه ابــنَ رشــد ليثبــت هــذا القانــون المحكــم الــذي اعتــبره دليــاً قاطعً

عــن المجــال التــداولي الإســامي؛ كي يبطــل معــه أن يكــون ابــن رشــد قــد نهــض "بالخصوصيــة المعرفيــة 

للثقافــة العربيــة" )8)1): أليــس هــذا الحكــم القــاسي عــى أبي الوليــد تشــبّثاً مــا بعــده تشــبث بالنزعــة 

الانغلاقيــة للمجــال التــداولي الــذي نســقه وبنــاه طــه عبــد الرحمــن؟

)18) نفسه، ص: 126.
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إن القانــون الــذي وضعــه طــه ليــس ســوى مِقصلــة المجــال التــداولي التــي تتســلطّ وتقمــع كل انفتاح 

ــاء  ــا العل ــتغل به ــي اش ــوم الت ــاول العل ــاً أن طــه لم يتن ــري الإنســاني؛ عل ــاج الفك ــى الإنت ــرفي ع مع

المســلمون مــن علــاء التعاليــم والفلــك والحيل...إلــخ.

   2 – 3 موانع انفتاح المجال التداولي الإسلامي العربي:

تشــوب المجــال التــداولي الإســامي العــربي بالتوصيــف والتحديد الــذي بيّنــا أعطابه موانــعٌ تحُول دون 

انفتاحــه، وعوائــقُ ينبغــي مجاوزتهــا لتحقيــق النقلــة مــن المجــال التــداولي المضيّــق إلى المجــال التــداولي 

الموســع، الــذي ســنبرز في الفقــرة المواليــة دعــواه الأساســية ونــرح بمبادئــه ومســلاته؛ أما الموانــع التي 

جعلــت دعــوى المقاربــة التكامليــة تخفــي ضمنيًّــا نزعــة تمامية لــدى طه عبــد الرحمن، فنصوغهــا كالآتي:

مانع الاستيقان:

ــداولي الإســامي العــربي تشــكل  ــت المجــال الت ــد الرحمــن في نفســه أن ثواب ــد اســتيقن طــه عب لق

ــا؛  ــا ولا مــن خلفه ــن يديه ــا الباطــل مــن ب ــة لا يأتيه ــات مطلق ــة في هــذا المجــال، ومقوم ــا ثابت أركانً

وبــدل أن يجعــل هــذا المجــال منفتحًــا عــى التفاعــل الحقيقــي قيّــده بمنظــور إطاقــي لمقومــات المجــال 

التــداولي، لا اعتبــار لهــا مــن الناحيــة الواقعيــة؛ بحيــث قــاده الاســتيقان إلى ادعــاءات لا يســلِّم لــه بهــا 

مــن لا ينتمــي إلى الــراث الإســامي غــر العــربي؛ بلَْــهَ أن يســلِّم لــه بهــا مــن يسَِــمُ الحضــارة الإســامية 

العربيــة بالضعــف والعقــم.

ــردودة  ــوى م ــة الخاصــة، دع ــل المارســة التراثي ــضرر "في تفضي ــدم وجــود ال ــول بع ــد الق ــا لنع إنن

لإغراقهــا في الخصوصيــة وتقوقعهــا في نزعــة تفضيليــة تتعــالى عــن التراثــات الإنســانية الأخــرى، وحتــى 

نبــن ذلــك لنراجــع مبــدأ التفضيــل التــداولي العــام، ومقتضــاه أنــه:

 ليــس في جميــع الأمــم، أمــة أوُتيــت صحــةَ العقيــدة وباغــة اللســان وســامة العقــل مثلــا أوتيــت 

أمــة العــرب تفضيــاً مــن اللــه".

 إنــه مبــدأ اســتيقاني لا نســلِّم بــه مــن الناحيــة العقانيــة ولا مــن الناحيــة اللغويــة ولا مــن الناحيــة 

ــا وليــس  ــا أتقان ــه يجعــل أكرمَن ــم يجــد أن الل ــات القــرآن الكري ــن في آي ــة؛ ذلــك أن مــن يتمعَّ المعرفي

في هــذا ســوى شرط التقــوى الــذي يحصــل بــه التفضيــل، كــا أن الأمــة الإســامية وُصفــت بالوســطية 
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والشــهودية عــى النــاس دون أن تنحــر الأفضليــة في اللغــة أو المعرفــة بــل انحــرت في الدعــوة إلى 

"الخريــة"، وهــذا هــو الاعــراض مــن الناحيــة العقديــة، فالأفضليــة للإســام لا كمجــالٍ تــداوليٍّ ثــاثي؛ 

بــل للإســام كعقيــدة قــد يعتنقهــا أقــوام ذوو ألســن متباينــة ومعــارف مختلفــة.

 أمــا الاعــراض اللغــوي فيكمــن في أن كــون اللغــة العربيــة لغــةَ القــرآن لا يجعلهــا تفــوق الألســن 

الأخــرى باغــةً وبيانًــا؛ إذ هــذا تقييــد صريــح لقــدرة اللــه تعــالى عــى أن يخاطبنــا بلغــة أخــرى بمثــل 

الإعجــاز الــذي طبــع الأســلوب القــرآني، وهــذا يقــوم دليــاً عــى أن الإعجــاز لا يلــزم عنــه أفضليــة اللغــة 

العربيــة عــى ســائر الألســن.

 بقــي أن نــورد الاعــراض عــى أفضليــة أمــة العــرب مــن حيــث ســامة العقــل، فهــذا بــدوره تفضيــل 

أوهــن وأشــنع مــن ســابقيه خصوصًــا وقــد صــدر عــن رجــل اشــتغل بالمنطقيــات؛ ذلــك أن الأمــم كلهــا 

تتســاوى في اســتعال العقــل لكونــه- كــا قــال ديــكارت- أعــدل الأشــياء قســمة بــن النــاس، وليــس 

هنــاك شــاهد البتــة مــن الأدلــة الرعيــة عــى رجحــان الأمــة العربيــة وســامة عقلهــا مقارنــةً بســائر 

الأمــم، وقــد تســلم طــه عبــد الرحمــن هــذا التفضيــل دون أن يمحصــه عــى الأقــل بمــا تراكــم لديــه مــن 

تحصيــل يخــص العقــل والعقانيــة.

ذلــك أن دعــوى مــن قبيــل دعــوى الســيوطي )جــال الديــن) في "صــون المنطــق والــكام عــن فنــي 

المنطــق والــكام"، أو دعــوى ابــن تيميــة في الــرد عــى المنطقيــن، أو دعــوى ترجيــح أســاليب القــرآن 

عــى أســاليب اليونــان لابــن الوزيــر، أو حتــى دعوى"تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة في العقــل 

ــن  ــي كان م ــة، الت ــن الكوني ــال م ــروم الانتق ــي ي ــن منطــق دفاع ــت تصــدر ع ــا كان ــة". كله أو مرذول

المفــروض طلبهــا بنــاء عــى نشــدان المشــرك الإنســاني تمهيــدًا للتوحــد العقــدي.

ــه، أي الانضــام     إن المطلــوب هــو الانخــراط في الكونيــة ومواجهــة الحــدث بقصــد الانســياب في

إلى العــر؛ حيــث تتفاعــل الــذكاءات وتتناســل المعــارف وتتكاثــر النظريــات في نطــاقِ ومنطــقِ التــداول 

الــكي، أي مــا أطلــق عليــه التداوليــات العامــة )هابرميــس) التــي تنظــر في "البــن" الــذي يجمــع، أي في 

كليــات إنســية مشــركة للتفاعــل.

مانع الإحكام:

 وهــي آفــة اســتحكمت في طريقــة الكتابــة وحــضرت في جُــلِّ أعــال طــه عبــد الرحمــن، وقــد ورثتــه 

ــه الأصوليــة؛ ذلــك أن الهاجــس الــذي ســيطر عــى التأليــف في أصــول الفقــه هــو هاجــس  إياهــا نزعتُ
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الإحــكام)19)، ونحــن لا نعــد طلــب الإحــكام في الكتابــات الأصوليــة آفــةً تشــن أعــال الفقهــاء الأصوليــن، 

بــل هــي مزيــة مطلوبــة في مضــار ينبغــي أن تتسّــم بالدقــة والرامــة تمامًــا، مثلــا تنشــأ الأنســاق 

الرياضيــة بموجبــاتٍ تقتــي شروطًــا يتعــرض البنــاء النســقي لانهيــار كلــا تــمَّ الإخــال بأحدهــا.

غــر أن مــا نعتــبره آفــةً بالنســبة للمجــال التــداولي الإســامي العــربي، الــذي عمــل عــى تنســيقه وبيان 

ا  قواعــده وضروب الإخــال بــه هو هــذا الطابع التامي المحكم الــذي يظهر معه هذا المجــال مغلقًا وتامًّ

ومحكــاً؛ بحيــث لا ينبغــي أن تؤثر فيه جدليةُ التفاعل التاريخي والثقــافي والاجتاعي وبالتالي الحضاري.

ــن  ــه م ــر يأتي ــن كلِّ تأث ــن ع ــو في مأم ــه، وه ــي إلي ــه المنتم ــن ل ــمٌ يطم ــال محك ــذا المج وكأن ه

ــا يطــرأ  ــه؛ لأن م ــه أو يلفَْظُ ــوارد عــى هــذا المجــال فيقبل الخــارج، فــا حاجــة ســوى لعــرضِ هــذا ال

بالفعــل ليــس أكــرَ مــن التداخــل الخارجــي أو الداخــي عــى صعيــد المعرفــة، وهــو تداخــل سرعــان مــا 

ســتطويه وتبتلعــه ثاثيــةُ المجــال التــداولي الإســامي العــربي المحكمــة )العقديــة واللغويــة والمعرفيــة) 

ــةً، واســتعال  مــه بالاســتعال والاســتكال؛ بحيــث يكــون اســتعال اللغــة أن تكــون مبني والتــي تتمِّ

ــدة أن تكــون راســخةً، و"اســتعال المعرفــة أن تكــون نافعــةً")20). العقي

لا ضــر في أن نطلــب اســتعالًا محكــاً للغــة ورســوخًا في العقيــدة واســتيقاناً في المعرفــة، لكــن طــه 

مــة، واســتكال  يريــد مــن "اســتكال اللغــة إذن أن تكــون مبلِّغــةً، واســتكال العقيــدة أن تكــون مقوِّ

قــة"، وهــذه الاســتكالات تقــوده إلى نزعــة تماميــة. المعرفــة أن تكــون محقِّ

مانع التمامية:

   تكمن النزعة التامية لدى طه عبد الرحمن في كونه ركَّز وحدة واكتال ما أطلق عليه المجال التداولي 

الإسـامي العـربي؛ إذ لم يكتـف بوضـع ثوابت ومبـادئ وقواعد ثابتة لهذا المجال فحسـب، بل اعتبره- هذا 

المجـال التـداولي- مجالًا مشـبعًا saturé بحيـث ادعى بموجب مبدأ التفضيل التداولي أنه، حسـب دعواه، 

"ليس في جميع الأمم، أمة أوتيت صحة العقيدة وباغة اللسان وسامة العقل مثلا أوتيت أمة العرب")21).

)19) ياحــظ أن معظــم التآليــف في أصــول الفقــه تعلــن عــن هــذا الغــرض في تنســيق القواعــد الفقهيــة، بــل إنهــا تــرح بذلــك 

في عناويــن الكتــب. والتآليــف نحــو: "الإحــكام في أصــول الأحــكام" لأبي الحســن الآمــدي، وكذلــك لابــن حــزم الأندلــي، وهــذا ليــس 

عيبًــا فيهــا بــل هــو مزيــة؛ نظــراً لحاجــة التريــع- ككل تقنــن- إلى الإحــكام، ولكــن أن ينقــل هــذا الإحــكام إلى الفكــر الــذي يكــون 

بطبيعتــه في الجريــان والانســياب فذلــك هــو عــن الانغــلاق والانســداد.

)20) طه عبد الرحمن، تجديد المنهج ...؛ ص. 248.

)21) طه عبد الرحمن، تجديد المنهج ...؛ ص. 252.
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ــا قــد يتولــد عنــه صــدامٌ  ــا بــل وعائقًــا حضاريًّ وهــذا المبــدأ الفضيــي، يعتــبر في رأينــا عائقًــا معرفيًّ

عنيــف مــع باقــي الحضــارات، وهــو مــا باتــت تتهيَّبــه جميــع المجتمعــات؛ لأن العــالم آيــل إلى الانفتــاح 

والتفاعــل في مواجهــة النزعــات الشــمولية)22).

  نعــم، قــد يجــد طــه في القواعــد التداوليــة التــي وضعهــا مــا يــبرر أفضليــةَ اللســان العــربي وكــال 

العقــل وســامة العقيــدة وتماميتهــا؛ مــا يشــكل مقومــات مطلقــة للمجــال التــداولي الإســامي العــربي 

ــه،  كــا حــدده وبينــه، لكــن هــذا الاصطنــاع لمجــالٍ تــداوليٍّ جامــد مكتمــل ومنتــشٍ باكتالــه وتمامِيَّتِ

ــه  ــكال مقاومات ــة وأش ــه اليومي ــي في حرارت ــربي الح ــامي الع ــداولي الإس ــال الت ــال المج ــو ح ــس ه لي

وتمنُّعاتــه وطرائقــه في الحفــظ والتفاعــل، مــا حــق فيــه الأســتاذ محمــد ســبيا أن يعتــبر أن الخلفيــة 

ــدي، كــا حــق للأســتاذ  ــة بالمنظــور التقلي ــة أصولي ــة منهجي ــي حركــت فكــر طــه خلفي الأساســية الت

العــروي أن يعــد منطــق التفكــر لــدى طــه يحكمــه هاجــس "الجاعــة" التــي التبســت لديــه بالمجــال 

التــداولي، كــا اطلــع عليــه في حقــول اللغويــات والمنطقيــات))2)!

)22) وهــذا مــا أفــى إلى ظهــور فلســفات الاختــلاف في الفكــر الغــربي لمواجهــة ومناهضــة أشــكال بقــاء الهويــات العمياء المتمســكة 

بالوحــدة والمطابقــة من نزعــات شــمولية وكليانيــةTOTALITAIRE. يراجع:

Christian Raby, Les archipels de la différence, Du Félin.

ــبرى  ــي أســئلةً ك ــد حركــت في ذهن ــدارات، ق ــة م ــداع الفلســفي"، مجل ــن الإب ــى يعــود زم ــة محمــد ســبيا "مت ــت مقال ))2) كان

بخصــوص منطــق التفكــر الــذي انبنــى عليــه مــروع طــه عبــد الرحمــن، كــا أن انتقــادات عبــد اللــه العــروي التــي جــاءت في 

صــورة إشــارات نبيهــة إلى المثقــف العــربي شــكلت بالنســبة لي لحظــة إيقــاظ مــن ســبات فكــري مســتيقن. 
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